ع الريك 
ف المن الا لى 


عض أحهرالأتمتال فى الهم العسالى 
ووا تمت م موضوعات احبّ والعاطفم 


الللؤعاولالآلوى 
المتجقاة الأدق الى فى 
لحامعة بعداد 


الطبعّة الأولى 
6ع إه- ١..وم‏ 


ملتزم الطبع والنشر 
دار الفكر العربى 


4 شارع عباس العقاد - مديئة نصر - القاهرة 
تخ 54885ه/ا؟ ‏ فاكس: مع 


ار زأن :لوه 1ن ك:؟ ل نشنق ف 
تتلمء. 21 2[ع1ع[17اع :02 © 11110 
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6م من 


مشاهد الحب فى الفن العالمى: عرض لأهم الأعمال 
فى الرسم العالمى وما تتضمنه من موضوعات الحب 


والعاطفة/ عادل الآلوسى. ‏ القاهرة: دار الفكر العربى. 
1 


٠٠‏ صض: مصء ١4‏ سم. 

ببليوجرافية: ص ١١8-١١6‏ . 

تدمك: همه 5ه ٠١ -١‏ - لالاة. 

١-الرسم‏ _تاريخ. "5-اللوحات الفنية. 
”-الرسومات. 5-الرسامون. أ العنوان. 


تصميم وإخراج فنى 
الأستاا/ مح الديه فتح الشلودى 
09[ ز [ 2 22) 


الذى يصوركم فى الأرحا 
بشاء إل إل هو العزي 


صِلوَائلُه سر ١‏ 5 


ود 


«٠ 


شوك الظيور لاخر إلى تلكوت الشما 
أولاد أخى وأخواتى 


محمود. ومدحمد: وحارث 


النجمة التى هوت. ورحلت من غير ما نظرة أو قبلة 
فى وداع. 


سقى ثراكم الدمع هتانًا. واشتياقً 


الفصل الأول 
الحب والفن 
الحب والفن (عصور ما قبل التاريخ) 
الحب والحضارة 
الحب والحمال 
الفن والحمال 
الحب وال بداع 
الحب والفن عند العرب 
فلسفة الحمال عند العرب 


فن الرسم والمخيلة 


الموضوع 
الفصل الثانى 
عصرا نهه لنهضة 
لحب فى عصر النهضة 
رافائيل 


بوتشللى وانتصار الربيع )١5٠١  ١554(‏ 


ليوناردو دافنشى )١0١9-١4655(‏ 
مايكل أنجلو )١555  ١51/0(‏ 


الفصل الثالث 
زاضبرافت:55952355-50) 


الفصل الرابع 
القرن الثامن عشر 
دافيد (54/ا١ ‏ 1876م) 


الفصل الخامس 


الصمحةه 


66 


عاك 


بام 


ممه 


56 
3 
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الموضوع الصمحة 


النميل السادس 
الرؤمانسة رف 
الفصل السابع 
مدخل إلى القرن العشرين / 
التأثيرية والانطباعية لغ 
مونيه ١ )١975--1585-(‏ 
51-130 1ه) 5 
العييوية م 
الفصل الثامن 
القرن العشرون /ام 
المذاهب الحديئة: السريالية والدادائية والتكعيبية والرمزية لاجم 
النزعة الدادائية [ 1 
السريالية والمذاهب الحديثة الأخرى 84 
بابلو بيكاسو ظ 9 
ستلفادور الى ظ ١‏ 
الفصل التاسع 
الشرق 0 
الإسلام والفن 0١‏ 
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الموضوع 
الشرق والوإسلام 
المصادر والمراجع 
أى لا 5 المصادر الحديثة والمترجمة 
ثانيا 5 مصادر التردانث 
تالغا - مصادر مضافة 


رابعا 5 مصادر أجنبية 


الصمحة 


١ ١ا/‎ 


ل ل ا 


1 ل 


إن فى العالم طرفين متباعدين من حيث النظرة إلى الوجود؛ طرف منهما 
يتمثل فى الشرق» ويتمثل الآخر فى الغرب. . 

أما الشرق فطابعه الأأصيل هو النظر إلى الوجود ببصيرة تنفذ خلال الظواهر 
البادية للحس إلى حيث الجوهر الباطن وحيث تمزج الطبيعة بروحه وإحساسه 
مزجاء ويلتحم بالأشياء كأنه فى وحدة مع الوجودء فهو فى حضرة الجمال زاهد 
متصوف أو خاشع متبتل . ْ 

أما الغرب فطابعه هو النظر إلى الوجود بعقل منطق محلل» مشاهد ومتابع» 
يتحسس بالطبيعة» ولكن يحسب حساب قوانينها» ويستدل ويستنتج . 

ومن هنا كان الفنان الغربى مختلفا عن الفنان الشرقى فى أوجه متعددة» 
فالشرقى حساس يذوب بالجمال ويسعى إليه هدفا لذاته» والغربى يعجب بالجمال 
وينقده ويحلله موضوعا لعمله. ظ 


لكن فنان الغرب التقى بفنان الشرق على مر العصور وتحاورا وتأثر الواحد 
بالآخرء وأنتجاء أحياناء» روائع تكاد تكون مشتركة, ينظران بالنظرة الإنسانية التى 
. تجمعهما إذ يتوحد فيهما العقل والروح والمنطق معا. 

والانتقالة» على هذا الأساسء من الغرب إلى الشرق لن تكون صعبة؛ 
ما دمنا نبحر فى عالم الفن الواسع الذى ليس له ضفاف» حيث تختلط الأفكار 
والألوان» رغم أن أرواحنا ستبقى معلقة أبداء وعيوننا مسمرة على ثنائيات نغمة 
اللون المشع على قباب نس اجدنا» :والمكتونيناته القن كعتاقيت:الذهب. المدلاة على 
حوائط بيوتناء والإيقاع المتناغم الآتى إلينا من ثنايا ورق الورد والحناء ودبيب 
أغصان البساتين الغافية على أكتاف أنهرنا وجداولناء والحنين الدافق النابع من 
عيون أمهاتناء وهمس ودبيب الحياة فى ليالى الصيف على سطوح منازلناء وأهلنا 
والأقربين إلينا. . وشواهد الذكريات المعلقة على أبوأينا. . 


مثلما أبدعها ون التجويد» وفراءة المقام , والغناء. والشعر والكتابة . 

ومع كل هذاء فلنا حديث عن الفن فى الغرب كيف نشأ وتطور وما علاقة 
الفن بالجحب»ء وما علاقة الفن بالمحمال» وسيكون بحثنا فى هذا الكتاب الصغير بحثا 
غير أكاديمى فيه من الخواطر أكثر مما فيه من العلم وفيه من الخيال نصيب؛ وفيه من 
فى بابه جديد. فلم يكتب » بظنى» عن مشاهد الحب فى الفن كتاب». لكن أكثر 
المتعب من الأسفار. هو حمل المن إذن؛ وحقل الحمال» ولقّد ضاونة لكات 

هو المن المو حد للوجود» بكل مأ فيه ومن فيه ) توحيدا اهمتدى إليه بلمسة 
وجدانية مباشرة غمست كل شىء فى خضم واحدء تطفو عليه الحياة آنا بعد آن» 
ثم تختفى» وقد تعاود الظهورء لتختفى مرة أخرى». وهكذا دواليك» إذن فلا 
تشاله المقع هق آنن اتبكه بك هذا اكلدان كد كنف مسف نوما ررهانلك مل 
وأين الحجة والدليل؟ لا برهان عئده ولا حجة ولا دليل» إذ ليس الجمال صنعا بل 
عطاء ؛ وهل تحال المعحون بيجمال البحر وروعة التسفق ولا لاء النجوم : أين 
برهانك؟! . . 

البرهان هو الجميل» خالق الجمال وحده. . الله الذى لا إله إلا هو. الذى 
تلركه وحفل ةع أله الذى لا إله إلا هوء الذى ندركه بوحدانية الوجود» والبصيرة لا 
بالبصرء لا بقياس الفكر بل بخفقة الوجدان الذى نتطلع إلى جماله فى كل وقت 
وكل زمان» منشئ اللحياة ومخرج الأحياء . . الجميل العظيم اللطيف المتعالى» يحيط 
نوره بالأرض والسماء وما عليهما وفيهما من خلائق ارتبطت كلها بأواصر حجبة , 

هو خالق الناسلة فى المرأة: وصانع النطفة فى الرجل»: وواهب الحياة للجنين 
فى نظن أمهي تهدهده فلا يبكى»: وتغليه وهو فى الرحمء وأهصب الأنفاس ومحرك 
العباد» إذا ما خرج الوليد من بطن أمه» فرجت شفتيه لينطق باسمه. 

هو اللّه وأهب الحياة ؛ وخالق الحسن . ومفجر الحبء ومصور الحمال:..: 


د. عادل الألوسى 


واي تر ريا ب ايا 
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ان نر لاا 


تساءل ويت: أيهما أقدم؛ اللوفر أم صور الحب الذى احتواها؟ هل كان ميل 
أو العراة العم ظاى 7الخارو جنا اتساب لانركينا دكي الننان؛ جسن مراء أول 
وخواء لسدضنا غنة حسد نة صرتحة وهل همرت كلف :«الضينا عاق د عن دوه 
بأمانة تامة؟ 

أسئلة كثيرة أجاب على بعضها علماء الآثار. وأجاب على ا الآخر علماء 
الأنثربولوجياء وعلى بعضها الآخر علماء الاجتماع: وعلماء النفسء وريما أكثرهم قد 


أخفقوا فيما يتصور الباحثون:ء الفنانون هم وحدهم الذين أجابوا على الأسئلة كلها 


الفجل الأول 
لشب والفن 


علاقة الفن بالحب والرغبة قديمة قدم الفن نفسه وهو موضوع - فيما أرى - 
غير جديد, لكن آفاقا جديدة تفرض علينا أن نسهم فيه؛ لأنه موضوع صارت تهتم 
به المجتمعات المتطورة ويساهم فى دراسته أكثر النقاد والذار سيان 

ولقد أراد الكتاب فى مجتمعنا العربى أن يتناولوا هذا الموضوعء فمنهم من 
أحجم وتردد وفهم من توارت أفكاره خلف أستار كثيفة من المواربة اللفظية» 
ومنهم من التجأ إلى التعميمات البعيدة عن الموقف الواضح» مع أن الحب 
والرغبة» كلاهما طبيعتان متأصلتان بالإنسان خلقهما الله وجعلهما من نشأته 
وتكوينه» تتصل وتختلط وتتمازج وتتفاعل مع روحه ونفسه وجسده وينعكس ذلك 
كله على مظهره وسلوكه. 

فى الجنس ترجع المشكلة إلى أساس فسيولوجى خالص» شىء ليس للإنسان 
به مشيئة ذاتية» لكنه هو وذاتيته شىء واحد؛ ولأن الجنس جزء من الإنسان تنافى 
بعض منه معه فقد تزامن وجودًا والتصاقًا بحضارة الإنسان باعتباره مصدرا وعاملاً 
أساسيا فى الخلق والإبداع وسببًا مهما فى ظهور الفنون. 

ودراسة الحب وعلاقته بالفن هى فى الواقع دراسة فى العادات وفى التقاليد 
والأعراف اليشرية فى مختلف المجتمعات» فمن خلال تلك التقاليد سنقف عند 
جزئية مهمة». وهى النظرة إلى المرأة ودورها فى الإبداع» باعتبارها مصدر إلهام 
للفنانين والشعراء والمفكرين . 


فقن حقل الرسم عيبت المرأة دور الريادة فى إنتاج أروع وأعظم الأعمال 
الفنية التى تدين للجمال ‏ جمال المرأة - بأسباب ظهورها وانتشارها وخلودها. 

ولعل الكثيرين من الدارسين الاجتماعيين» وعلماء النفس يؤيد القول بأن 
الفن يظل فنا راقيا إذا استطاع أن يعرض مشاهد الحب والعاطفة بقصد الوصول إلى 
غاية فنية وهدف نبيل لا بقصد الابتذال» وهذا ما ينطبق على الكثير من الآثار 
الفنية. فمثلما ثار الناس والنقاد فى الغرب على أعمال مثل رواية «مدام بوفارى) 
لفلوبير» و«ازدهار الشر» لبودليرء و«الأرض» لإميل زولاء و«ليدى تشاترلى) 
للورانسء و«لوليتا» لنا بوكوف» و«مدار السرطان» لهنرى ميللرء فقد ثار الناس 
والنقاد فى الغرب أيضًا على لوحة انجرس «حمام شرقى»» ولوحة مانيه «غذاء على 
العشب» وعلى كثير من لوحات الوتريك» لراقصات مونمارتر» ولوحة سيزان 
«المستحمات» وغيرها. ظ 

لقد اعتنيوت تلك الاعفال: فى حينئها. خروجاً عن المألوف وصرخه 2 
وجه التقاليد. بينما اعتبرها الفنانون عملا مبدعا وتعبيرً صادقًا للتقاليدء لا لأنها ‏ 
بحسب أولئك الفنانين - ضريًا من المجون الفنى. بل لأنها حالة إنسانية قائمة 
ويذلك يقول لودل ا(إن مشعوذى العاطفة. إجمالةٌ فنانون فاشلون ولو كانوا 
غير ذلك» لعملوا فى ميدان آخر غير ميدان العاطفة»). 

وهكذا تلعب المرأة دورا أساسيا فى حياة الفنانين لأسباب عديدة» منها أن 
المرأة هى أفضل موضوع فنى يستهوى الرجل ويستهوى المرأة أيضًا؛ ولأنه موضوع 
يستقطب جملة من الأمور. منهاالحب والحياة والديعومة والمخصب والعطاء » 
والعاطفة كذلك؛ ولأن المرأة ههى الأم وهى الآأاخت والزوجة والصديقة والابنة 
والحبيبة»؛ وهى. إذن. فى كل أحوالهاء الملهمة دائمً وأبدا لكل مبدع فى كل 
حقل. 

واستما كان الفنانون الإيطاليون ير سمون الصور الدينية على جدران كنائسهم, 
فضل الفنانون الهولنديون والفلامنكيون رسم مناظر الحياة اليومية العامة؛ ورسم 
صور الأشخاص» ولم يكن فارمر يستثنى من هذاء فكل صورة من صوره كانت 
مشهدا من مشاهد الحياة اليومية العادية. 


أولع فارمر برسم الأشخاص مع آلاتهم الموسيقية وله صورتان لنساء يعزفن 
على العود وأخرى لفتاة شابة صغيرة مع قيناتهاء وفى متحف الصور الأهلى فى 
ليدن توجد لوحتان شهيرتان لنساء يعزفن على آلة تشبه البيانو» ونساء جميلات 
يكتبن الخطابات ويتحلين باللآلئ أو يعملن فى مطابخهن؛ ومن أشهر أعماله: 


ابائعة الحليب»). 
ومنتجة وفنانة» 


لم يكن ييل إلى | ' 


مشاهد الحخب 


الصريحة». وربما | 


عاش مع زوجته | 2 


وأطفاله حماأة 
د 


بالااسة قراو 


العاطفى.ء» كما| 
حياته. لقد أنجب | 


الكاتب المصرى مع زوجته فى مشهد من مشاهد ا حب 


الحب والمن: عصورما قبل التاريخ: 

عرف الإنسان من حجم عظام الجمجمة وليس من الأسنان كما كان يظن 
بعض العلماء. ووجد أن الكائن الذى تطور عنه الإنسان كان حجم مخه حوالى 
(00) سمء أما حجم مخ الإنسان فييداً من )61١(‏ سم. وقد عثر على جماجم 
بشريه عمرها ملايين السئين» وكان هناك نوع من الإنسان عاش على هذه الاأرض 
منذ )١59١,٠٠0(‏ عام يسمى بإنسان النياتردال 72163020611521 يختلف قليلا عن 
إلساننا الذى نعرفه والذى يسمى علميا ب 1102105801625» وكان هذا الإانسان 
القديم يمارس بعض العادات مثل دفن الموتى . 

واستنتح بعض العلماء من هذا أن الإنسان القديم كان يؤمن بحياة أخرى بعد 
الموت» ولكن هناك حيوانات تدفن موتاهاء فهل معنى ذلك أن هذه الحيوانات 
تؤمن بحياة أخرى؟ هذه افتراضات وصفها علماء الآركيولوجيا والأنثربولوجياء قد 
لا تتصل ببحئنا كثيرا إنما ما يتصل بهذا الببحث هو دور المرأة فى حياة الرجل فى 
تلك العصور الموغلة فى القدم. 

لقد وضع إنسان النياتردال رءوس الدببة فى مكان بارز من الكهفء. وكان 
مرد ذلك كما يرى العالم الآثارى 5011014 هو الاحتفال بطقوس دينية يريدون 
بها تكاثر الدبية . 

وإذا اما انتعلنا إلى العصن التخرى اميف (82-3 .+ 137 قبع ) غيل 
نمو المعتقد الدينى عند الإنسان الذى عرف بالإنسان العاقل.» حيث توسعت 
مداركه» وكان أكثر دقة فى محديد الأفكار والموضوعات المتعلقة بالمعتقدات الدينية 
ففى بعض مناطق أثرية من أوربا (فرنسا بالتحديد) وجدت على جدران الكهوف 
أشكال آدمية وحيوانية مختلفة من بينها رسوم تظهر العلاقة بين المرأة والرعع > 

لقد وعى الفنان الإنسان منذ تلك العصور وظيفة المرأة فى عملية التكاثر 
فأراد. حسب معتقده؛ أن تكون لهذه الرسوم قوى سحرية تسهم فى زيادة الإنتاج 


البكير ف 


© >« لللالابببب-ااا«ب د بماببيياب لي يي سق 


دلالات عقائدية» حيث ثم اكتشاف دمية من العاج لأنثىء عرفت ب (الإله الأم) 
3 زعط:340. وكان المظهر العام لهذه الدمية يعكس قدرة الفنان على إعطاء 
تسيم لمنطقة الوركينء. وهذه الظاهرة هى من دلالات أآيام الحمل عند النساءء 
وكذلك بروز الأثداء دلالة على امتلائهما باللبن الذى يرافق المولودء وقد أسمى 
بعض المفكرين الماديين (كما فى أصل العائلة فى الفصل الثانى) هذه الظاهرة ب 
السيادة الما متنا اعفقند منكزوة اخدروة أن الفتان أزاد أن يعكين اتا من 
الطقوس الدينية والاعتقاد بالخصب والإكثار؛ ذلك أن تلك الدمية ترجع إلى 
مرحلة جمع القوت» أى أن الإنسان لم يهتد إلى إنتاج القوت بعد وتدجين الحيوان 
والنبات؛ ولذلك ربا أراد الفنان القديم أن بفتقل تق هذا الرفة انان الايد 
العاملة . 

وإن معظم الدراسات توضح أن الإنسان القديم شأنه شأن الإنسان المعاصر 
كان يصنع تماثيل المرأة وهى ممتلئة الجسم إشارة إلى إظهار مشاعر الرغبة وليس 
تعبيراً عن الإنجاب» فربما كان الإنجاب آمرا ثانويا . 

ووجدت فى كهوف من العصور الموغلة فى القدم رسوم تصور المرأة وههى 
راقدة فى كبرياء وعظمة كتماثيل الآلهة القديمة» والرجل ينحنى أمامها باحترام 
شديد ويرفع يديه نحوها. 

وفى مصر القديمة (وادى النيل)» حيث بنيت الأهرامات وفى حدود ما 
يقارب )58٠00(‏ قبل الميلاد وجدت متحوتات وصور تمثل المرأة فى حالات أمومة. 
كما صور الفنان المصرى القديم المرأة بشكل جذاب . 

وفى تلك العهود أيضا عثر على آثار ونقوش للمرأة تدل على أنها كانت تمثل 
آلهة الخصني واطحياة والكمافء بواكاننف اهنا 8 امصرية قيقة راو فشيوها رهرا 
لالخصوبة والعطاء» وكان المصريون القدماء يعبدون عددا من الآلهة قبل عصر 
التوحيدء وكانت ديانتهم تساوى بين الرجل والمرأة وتمجد الولادة والمطر والزرع 
والخيرء ولم يكن الرجل يبمتلك المرأة أو يقلل من شأنهاء بل كانت معززة لأنها هى 
ل ألن«وخميث تنيت الأطفال بالطبيفية إلى الام وينتقل الميراث إلى البنات . 


ووا-_باباببباببب ب بيبيبيبإبيبيبيبييب ب د (رق0 2 2 292 


وكان إذا مات الملك انتقل العرش إلى ابنته؛ ولذلك كان الأخ ‏ فى عدد من 
الحالات ‏ يتزوج أخته حتى لا يضيع منه العرش . 

وفى الأمثلة المؤرخة بحوالى )50١0(‏ قبل الميلاد يوجد تمثال يظهر الكاتب 
وزوجته يجلسان عن قربء. كما تظهر بعض التماثيل حالات أقرب ما تفسر إلى 
إظهار العلاقات الحميمة بين الزوج والزوجة أو تمثل حالات عشق بين المحبين. 

وربط العراقيون القدماء كل مظاهر الخصب والتكائر فى الطبيعة بما فى ذلك 
تكاثر الإنسان والحيوان والنبات إلى قوى الخصب الإلهية المتمثلة بالآلهة الأم والتى 
عرفت فيما بعد باسم (أنانا) أو (عشتار) وإله الخصب دموزى (تموز). وقد عزا 
العراقيون القدماء مظاهر الجفاف والنقص فى الخيرات كاصفرار العشب وندرة 
الأمطار وقلة اللين فى الماشية إلى اختفاء أو (موت) إله الخصب فى العالم الأسفل 
(وهى ذاتها التى اصطلح العرب على تسميتها ب «الزهرة». وفى الميثالوجيا العربية 
أنها كانت من أشهر المعبودات وأقدمها؛ لأنها آلهة الجمال والحب . 

وكانت دمى عصر «العبيد» التى اكتشفت فى القسم الأدنى من بلاد 
الرافدين» وهى مجسمة؛ ذات طراز مختلف تمثل دمى (تماثيل صغيرة) لنساء 
وكير اسن حوامل وأخر يحملن أطفالاً رضع . 

ولقد أحدث السومريون ثورة فنية فى إنتاج التماثيل التى تشير إلى المرأة فى 
أوضاعها المختلفة. وفى مدينة لارسا وجدت تماثيل لنساء فى حاللات وضع وهى 
تمثل مرحلة العطاء والخصب . 


وهكذا عثر المنقبون على قطع نحتية مصورة تخطيطية أو رسوم واضحة من 
العصور القديمة تمثل المرأة فى أشكال فنية جميلة بعضها وصل من الإتقان مرحلة 
متقدمة اعتباراً من أولى الحضارات الزراعية القديمة التى كانت أمطارها الفصلية 
كافية لنمو الزرع. حييثك كانت فكرة المخصوية مقدسية ير سر إليها بالمرأة الأمء أو 
المرأة العاشقة التى تمد يدها للرجل طلبا للقاءء وفى كلتا الحالتين نهد المرأة رمن 
ظ وأشار صموئيل كريمر إلى تمسك العراقيين القدماء بمسألة الخصب والنماء فى 
المعتقدات الدينية والفكرية بقوله: لقد جسد السومريون كل ما يتعلق بضمان بقاء 
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الانسان وتكاثره من حب وعواطف ورغبات فى آلهة جميلة ومغرية» ومرهفةء 
ورشيقة» هى آلهة الحب «عشتار» التى كان مركز عبادتها فى الوركاء إحدى مدن 
سومر الرئيسية منذ ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد . 

وقد انعكس وجود «عشتار» فى بعض الأعمال الفنية النحتية والأختام 
الأسطوانية.» وأهمها ذلك الرسم المحفور على «الإناء النذرى» المكتشف فى مدينة ٠‏ 
الوركاء والذى يعود تاريخه إلى نهاية الألف الرابع قبل الميلاد والذى يجسد قدرة 
الفنان فى ذلك العصر على تجسيد شكل المرأة وقوامها بأداء فنى رائع . 

وبعد نيف وقرنين (السادس والخامس) قبل الميلاد كان الفن اليونائى خلالهما 
عجيب العطاء والخصب» بيئما لم يعد للفنان اليونانى الخيار إلا بين ثلاثة» إما 
التجديد فون الملوضوعات» وإما المهارة فى الإيذا 3 وإما الإبقاء على المنهج القديم 
فى الآداء الفنى . 

وضمن الخيار الأول فقد بدأ فنانو العصور القديمة تجديد موضوعات سابقيهم 
وخاصة موضوعات الحب والعاطفة وإبقاء هذه الموضوعات أكثر حرارة وجاذبية. 

وهناك شواهد كثيرة من الفن اليونانى الرفيع تظهر قدرة الفئان على إظهار 
مشاعر الحب. وكانت أثينا واحدة من أهم المحطات التى يتوقف عندها تاريخ الفن 
بأروع صورهء وكانت «أفروديت» أو افينوس» إحدى أشهر تلك الرموز التى 
عاشت فى (القرن الرابع) قبل الميلاد. 

ولقد تعلم المنانون الرومانيون» فيما بعد») دوسا مهمة فى فنول الحب 
وسماته وإشراقاته من أساتذتهم الاغريق وكان الفنان الشهير (011135) (النصف 
الثاتى. من القرق الرابع) قبل الميلاد مثلا على ذلك . 

إن الفن اليونانى مثل الفلسفة اليونانية وجدت الطبيعة الإنسانية فى كل منهما 
كل تقدير وفاكانن كما شيد تذلك: فم الاعريق الاكحيلن والمذهب الفلسفى القائل 
الأساس العام للأكاديمية القديمة. 


ولا يخفى أن التصور الإغعريقى للحياة المنسجمة مع الطبيعة نال أكبر قسط 
من التطور فى الحركة العقلية لعصر النهضة الأدبية والقرون التى تلتها - فى تلك 
المتشائمة التى محتقر امال الطبيعى . 

وهكذا ظل حب الطبيعة سائد] ومنتشراً فى كتب العقلانيين فى القرن التاسع 
عشرء ولقد انضم إليهم فى ذلك أغلب الطبيعيين من العلماء وليس غريبًا أن نجد 


الحب والحصارة: 
«الحب شىء جميل؛ عطاء من الله وما علينا إلا أن نعظمه ونجسده 
أرسطو 

تعد مقولة أرسطو تمجيدا للعاطفة وهى بالتالى مدخل للنهوض بمشاهد الحب 
فى الفن اليونانى إلى عاله الرحب» وأن يكون الحب بعد ذلك موضوعًا من 
موصوعاته الرئيسية . 

والفن اليونانى» بل الفنون فى حضارات الأمم حافلات بالآلهات اللواتى كن 
يقدمن القرابين وتقام لأعيادهن حفلات رائعة ومنهن آلهة العدل. وآلهة الحقول. 
وآلهة الكتابة» وآلهة الحصاد. واآلهة الموسيقى. إلا أن أشهرهن كانت آلهة الحب 
والجمال: ئ 

إل أكثين الحضارات قد اتخذت لها من الفن وسيلة ربما لآن أصل الفن أو 
بعض الفنون يعود. فى المعتقدات القديمة إلى السحرء إذ يبدو أن الرسوم الحيوانية 
كانت لها علاقة بسحر القنص وعندما قامت العقائد» وتحددت أصولها وأهدافهاء 
ومراميهاء كان للفن أن يدعمهاء ولهذاء فكل الحضارات تقريباء خلقت فنا من 
الرسم والنحت يدعم أفكارها أساطيرها أو ميثالوجيتها القومية. 


وغل عش المثال كلك نستطيع فهم الئحت البوذى» يكون من الضرورى 
أن نعرف أسطورة بوذاء وإذا ما فهمنا موضوعه الدينى سنتمكن من تقدير عنصر 
الابتكار بشكل أعمق . 

إن تجسيد مشاهد الحب فى الأعمال الفنية متفاوت فى إبداع الحضارات وفهم 
مشاعر الحب ذاته مختلفة» وبالتالى فالتعبير عنها فى الرمز الفنى يأتى مختلقا . 


الحب والجمال: 


١‏ -مقاييس الجمال: 


دلا شىء جميل سوى الحق» 
بوالو 
دإن الجمال شكل للعبقرية؛ بل لعله أسمى من العبقرية؛ لأنه لا يحتاج إلى تغيير» 
أوسكاروايلد 


يقول أفلاطون: «إن القدرة الإلهية تتصرف دائما وفق مقياس»» ولم تكن 
الحمالية علد أرسطو إلا جمالية المقياضن: وهصى جمالية عقلية لاسي و قفوي 
الدقة . 

وعلى تقدير جمال الجسم الإنسانى فإن لفلاسفة الإغريق طابعا حسابيا 
دقيقاء وهذا المنطلق هو القاسم المشترك فى أعمال اليونان الفنية» وخاصة تلك التى 
تتصل بجمال الجسد الإنسانى إذ منذ القرن الخامس» بات تمثال (رامى الرمح) 
لبوليقليط» نوعا من القياس» أى القاعدة والنموذج الذى مسعرى .نه تأعقار أن اسنية 
سنا تامة كافلة. 

وإذا كان الإنسان مقياس المقاييس» فقد اعتبر فيتروف أن نسب الجسم 
الشرة تكون 2 العادة المصدر الرتنسى للنسب الرئيسنة في الوجود وهو يسمى 
العلاقة بين الأجزاء (توازنًا) . 

أما افلوطة فيرى أن توازن ومقياس جمال الكائنات يكمن فى جمال الجسم 
الاسبالرية وأفللاطون فى حواره حول الحب ينطلق من الحمال الحسيدة: فالحمال 


وصطظثبابلبن-نا-اا مسس سسم بي 0٠7‏ 02 02 2 2 


نوذج جحمال ا مرأة فى العصور الوسطى 


للفنان فرانسيس كوئيه 


يقول المؤرخ كزينوفون  570(‏ 73665 ق م) تلميذ سقراط : (إذا ما أردت أن 
ثر سم جمالك كاماك رائعا 55 وتما أنه يتعذر إيجاد ف كال يخلو من النواقص 5 فقما 
عليك إلا أن نجمع عدذدة مادج . وتأخذ من كل واحد ما قبه مس حجحمال ليتكون 


لديك كل متكامل» . 


أما «زينوفون) المؤرخ فقد دكر حوارا طريفا دار بين سقراط واحد أصدقائه 


حول تخريف الحمال» فقيو , هلا اد وار يتباهى 2 راط ' قدا 8 | الس 
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وحدة الشم . لوحة تمثل جمال ا مرأة فى العصور الوسطى 
للفنان ديجاز 


وجاء «هيجل» ليطبق طريقته الجدلية على علم الجمال فى القسم القاي كن 
كتابه فى اعلم الجمال) ويبين كيف تدرج الفن من رمزى إلى كلاسيكى إلى 
رومانتيكى . 

وقانت فلسشيفية «كانط؛ (55/ا١  )١18١5‏ الحمالية بمشابة ثورة فى تاريخ 
الفلسفة؛ وذلك لأنها رجعت إلى البحث فى الذات العارفة» وإلى تحليل قدراتها 
على المعرفة بدلا من البحث فى الوجود الخارجى على نحو ما سارت علمه الفلسفة 
فى العصور القديمة. 

واستبدل «شوبنهور» بالمثل الجمالية الأفلاطونية فكرته عن التمثلات العقلية 
وعرفها بأنها تجسد أو تموضع #502005 نادءزط0 للإرادة الكلية المنبئة فى الكون. 2 

وإذا كانت دراسة الشخصية الجمالية تؤدى بالناقد إلى المعالم البشرية الخلقية 
الظاهرة» فإن التحليل النفسى ربما يكون كفيلا بالكشف عن بواطن هذه الخلقية 
والتى تتحكم بالجمال ذاته وبحالة الإبداع التى ترافقه» ومن هنا يربط فرويد الإبداع 
الفنى بالكبت والجنس والعصاب فحين لا يمكن للرغبات الجنسية أن تشبع بشكل 
طبيعى فى الحياة الواقعية فإن الكبت سيتحول بدوره إلى نشاط يتتهى بعملية خلق 
وإبداع فنى لدى الفنانين. وإن القوى الدافعة للفنان هى نفس الصراعات التى تدفع 
أشخاصا آخرين إلى العصاب . 

بمعنى آخخر أن الأحلام والأوهام والصراعات النفسية والخيالات والرغبات 
تقمع وتكبت لدى الناس العاديين» أما المبدعين فإن ذلك كله قد يتحول إلى إبداع . 

ويعتقد فرويد بأن الفن هو الميدان الأوحد فى حضارتنا الحديثة الذى لا نزال 


نحتفظ به بطابع القدرة المطلقة للفكر. ففى الفن وحده يعبر الإنسان بحرية عن كل 
مشاعره ويخفف عنه كما يريد. 


؟ - الضن والجمال: 
(الاستطيقا» دءذ1)اعطادء 4 
دجمال الإنسان مقياس كل شىء» 
برونا جوراس 

فى تغريد الطيورئ فى الليل والأزهارء فى الحب الذى سمعنا به أو رأيناف 
ل د ل لال ا 
تساءل أفلاطون: « أيكون سبب جمال الورد شكله أم لونه؟ » أم تكون الأشياء 
الجميلة جميلة بفضل علة أخرى عقلية أو مثالية؟ 

سوال:قكم: الدياب للتائل :فى 'اللتسسنالن والتفكين اقنبه» نقظة بذاية ليست ذات 
0-5 

الحمال» على كل حال» مشكلة دائمة» مشكلة تشتمل على قيمة وهدف 
وغاية» وفلسفة الحمال لا تملى على الفنان المبدع شروط إبداعه؛ وإنما تستخلص 
مقو اسنتررطا» اقلانيا زان الدنطن لذ برضن عن العنالم افذواعيد لتكييروة نوها 
يستمدها مله 

و«الاستطيقا» 465]96068 تعبير عربى يعنى «فلسفة الحمال». أول من 
استعمله المفكر الالمانى (بومارجن 8833100831167 .48) فى القرن الثامن عشر 
الميلادى» واعتبر من يومها فرعا من فروع الفلسفة» يعنى بدراسة تصورات الإنسان 
عن الجمال وإحساسه به وفى حين أنه يتصل بالفن من جهة فإنه من جهة ثانية 
صار علمًا وحذه 06ا15]6]00 5ع 1اعط]وع4ش,» وصارت وظيفة علم الحمال هى تحديد 
علاقة الإنسان بالفن(١2»‏ وعلاقة الفن بالإبداع حيث يكون. 
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الحب والاابداع: 


الإبداع أو الابتكار 05630107 هو إنتاج شىء ماء على أن يكون هذا الشىء 
جديدا فى صياغته؛ وإن كانت عناصره موجودة من قبل» كإبداع عمل فنى أو 
تخيل إبداعى . 

ويرى برونوفسكى [ ,81020181511 أن الشخص يصبح مبدعا عندما يجد 
الوحدة فى تنويع الطبيعة» أو فى أشياء لم يكن يظن من قبله ولا يوقع أن تكون 
بينها وحدة» ويؤكد أن «الوبداع» يرتبط ارتباطا وثيقا بشخصية المبدع» كما يرتبط 
الإبداع بالظروف المكانية والزمانية. 

ويربط فرويد 10اع11 .5 الإبداع الفنى بالكبت والجنس والعصاب» ويرى أن 
التسامى 5115112236107 هو العملية المؤدية مباشرة إلى الإبداع الفنى فحين يتعذر 
الإنساء يتدقق الدافع اتخدى: إلى #السدامبن؟ أنه الى النيين نعو اناف ديرا 
اجتماعيا وعلى نحو خلاق» فتتجه الطاقة نحو إنتاج عمل شعرى أو فنى» وهكذا 
ولت الكتجز من اأعسال الفنانن» إشباع خيالى لرغبات لاشسعورية شأنها شأن 
الأحلام محاولاات توفيق تتفادى فيها النفس أى صراع مكشوف مع قوى الكبت. 
ويرى فرويد (أن القوى الدافعة للفنان هى الصراعات نفسها التى تدفع أشدخاصا 
آخرين إلى العصاب» . 

ووتحدو ارون سن علباء الشنن عدن قرويق: اشفتان يونجح 28نال .0 
وإدلر8016. اللذين يعتقدان أن الفن هو الميدان الأوحد فى حضارتنا الحديثة الذى 
لا نزال نحتفظ به بطابع القدرة المطلقة للفكر. 


وحول هذا المحور فى التحليل الحففيي ظهرت دراسة فرويد فى قينا ولاييسك 
وعنوانها: ا(ذكرى من طفولة ليونارد دافنشى) وفيها يستلد فرويد إلى نص رواه 
ذإفتشى. يقول:: (اكنت لا أزال فى المهد حين حط على نسر فتح فمى بذنبه وراح 
يضربنى به مرارا عديدة بين شفتى». وقد أخذ فرويد هذه الرواية ليخضعها لتحليله 
النفيي من خلال تداعيات طفولية ذائك جذور تتصل بالكبت وتؤثر على الإنتاج 
الابذاعى للمنان؛ 


زه يفاض قروية إلى أذ العملةة الاير اماس عدذلة تعيحة [لتقانى 
للطاقات المكبوتة والتى لم يكن هنالك بد من كبتها فى مرحلة ما مسن مراحل 
النمو» ومن ثم تحويل مجراها إلى فعل إبداعى خلاق. 

وفى حقل الإبداع أيضا عقدت دراسات مطولة تحوث مسحعفيضة ف 
مجالات الدراسات السيكولوجية تناولت الإبداع» ولا أريد هنا استفاضة أو زيادة. 
فتقول: إنه لا يوجد تعريف متكامل ونهائى للإبداع أو وصف مطلق له. بل يوجد 
تعريف ووصف لأعمال مبدعة . 

ظلت دراسة الإبداع تقع فى أكثر الأحيان ضمن دائرة علم النفس العلمى. 
زيذا الاعتماء: بهذا الموضرع: يون علمتا» التقدن كد التصف» الثاني .مق القرن التاشيع 
عشر عندما نشر العالم الإنجليزى فرنسيس جولتون كتابه «العبقرية الموروثة» ثم نشر 
العالم الفرنسى تيوديل أرمان ريبو بحثه فى: «الخيال المبدع» لكن الاهتمام بموضوع 
الإبداع لم يتسع إلا بعد الحرب العالمية الثانية . 

للإبداع صور شتى؛ صور صاغها الرسامون بلوحاتهم الرائعة والشعراء 
بشعرهم والمفكرون والمخترعون فيما قدموه وابتكروه. ولنستمع إلى أسخيلوس فى 
رائعته: بروموئيوس يرسف فى أغلاله وهو يصور وعى الإنسان والوبداع: «تعلم 
الوليد كيف يتكلم» وتيقظ العقل من بعد سبات ليعى ذاته. . كانت لدى الإنسان 
عينان ليبصر بهما فلم يبصرء وكانت لديه أذنان فلم يستمع» وكان يمضى كأشباح 
الأحلام تهيم على وجهها من عام إلى عام. .2١‏ 
الحب والمن عند العرب: 

دلا يصدر الحب إلا عن نفس فاضلة..» 
العارابى 

كانت مشاهد الحب فى الفن العربى نادرة الوجود؛ لآن الفنان العربى كان 
يتقيد بتعاليم الإسلام والتى لا تبيح التصوير (عامة) وتصوير المرأة بشكل خاص. 
وإن رسم مشاهد للمرأة» ربماء يثير الغرائز فى رأى الغزالى» ومع ذلك فقد 
وجدت رسوم وصور سنأتى عليها فى نهاية هذا الكتاب (فى دراستنا لمشاهد الحب 
فى الفرق): 
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ولقد ناقش موضوع تصوير مشاهد الحب عند الفنانين المسلمين جملة من 
الفقهاء (انظر مثلا الغزالى» وابن قيم الجوزية فى كتابه روضة المحبين ونزهة 
المشتاقين ص80 - 87) من الذين دعوا إلى تجنب الرسم عامة ورسم المرأة وإظهار 
جسدها تحديدا استنادا إلى ما جاء ذكره فى القرآن الكريم» وفى أحاديث الرسول 
الكريم يلِْةِه ولذلك انطلقت عاطفة الحب عند الشعراء العرب» الذين صوروها 
أروع تضو زر فكنا تراث خيلفن الاأسعاز..عيل: الفتانين» 

ومع هذا كله فسنجد كيف ترك لنا الفنان المسلم أعمالاً رائعة ما زالت 
مخلدة تمثل أجمل مشاهد العاطفة على مر العصور والتى تمثل قمة الأعمال الفنية 
الرومانسية القديمة على الحوائط والآفاريز والأباريق على العاج والخشب والنحاس 
والخص والحجر»ء وعلى قطع الفسيفساء. 
فلسمة الجمال عند العرب: 

ذإن ايان شكن مي امكال العسستويةورولعله أسوى تن العية ريت لان 
يحتاج إلى تفسير؛» هكذا يعرف أوسكار وايلد الجمال». وقبله تساءل أفلاطون: 
(لأيكون سبب جمال الورد شكله أم لونهء أم لعلّة فيه» وبذلك ربط أفلاطون 
الجمال بالعلة. ومن هنا كانت نقطة البداية فى فلسفة الجمال. 

وفلسفة الجمال موضوع ليس جديدا فى حد ذاته لكن الرأى فيه يتجدد مادام 
هو نسبيا وير محدد؛ ولأنه مشكلة دائمة؛ ولأنه موضوع نقاش لا يهدأ؛ ولآنه 
فوق ذلك كله قيمة وغاية. وفلسفة الجمال لا تملى على الفنان المبدع شروطا 
لوبداعه وإنما هى خلاصة هذه الشروط شأن المنطق لا يفرض على العالم قواعد 
تفكيرة وإما يسعكدها هله 

وبعد» فإن فلسمة الحمال تعبير استعمله المفكر الآلمانى بومجارتن فى القرن 
الثاى عش المساةوق:: ثم صار فرعا من الفلسفة واتصل بالمن» ثم انتهى ليستقل 
علما بذاته. قال أفلاطون: (إن القدرة الإلهية تتصرف دائما وفق مقياس»؛ ولذا 
أصبح للجمال حساب دقيق» كما ارتبط عند اليونان أيضًا باالجسد الإنسانى ممثلا 


#ع 


فى الفن اليونانى بتمثال «رامى الرمح؟» لبوليقليط » وبنماذج جسدها النحاتون 
الاغريق كتمثال «القبلة 1 لذافيك وغيرة. 

إنه الجميل أن نتحدث عن «الحمال» ولكن ما يهمنى أن أرى تقصير الكثيرين 
من كتابنا العرب فى البحث عن فلسفة الجمال عند العرب» مع أن فلسفة الجمال 
ونظرياته قد شغلت الأوربيين زمناء ربما بنفس القدر الذى شغلتهم فيه فلسفة 
اليونان. 

كان الحمال معجور الأدب العربى و عمود الشعر وباعث اللاحساس الرفيع 
فيه ) فالشاعر العو القديم يصف الناقة ويتغزل بهاء وإنه لبأحذه الوجد إدا غاليه 
المحمال» فيصدح يما تكنة نقسيةه وتسثتعره روحه كقول الشاعر : 


بحدى بهن وفى الظعا ئن ربرب حور العيون 
فيهن طاوية الحشا عسبينااة واقيسيةة المين 
مقع اميحةان ض كدرة الصدف الكنين 
وقول آخر: 

بالدر والياقوت زين نحرها ومفصل من لوْلوْ وزبرجد 


بل لقد اعترف مونت دوديه فى كتابه: «جماليات الأشياء» بأثر العرب فى 
صياغة النظريات الحمالية فى العصور الوسطى فى أوربا وما بعدهاء ولقد أشاد 
درو كلهان بامة لفنات: العرينة :القن كناو لت لجال عند العرب افنهة نا تنا ولعسهن 
آراء فى الحب ومما ذكره الباحثون من امتزاج الأرواح بين المحبين وما يصوره هذا 
الموقف من جمال فى التعبير إذ يقول الشاعر : 


مزجت روحك فى روحى كما تمزج الخمرة بالماء الزلال 
فإذا ستاك شنو« ستنق فإذا أنت أنا فى كل حال 
ويقول آخر: 

لى حبيب حبه وسط الحشا لو يشا يمشى على قلبى مشا 
روحه روحى. وروحى روحه إن يشا شنتء. وإن شئت يشا 
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وربط العرب بين الجمال والحب ومزجوا بينهما مزجا لا يكاد ينفصل» وفى 
طوق الحمامة دك 4 الما دليل على ذلك و كدمنا لين «(المسيقط ف»6 
للأيشيهى «والتمثيل والمحاضرة) للشعالبى و«المحاسن واللأضداد) للحجاحظ . 
والمصارع العشاق)» للسراجء و(مطالع البدور» للغزولى» و«الزهرة» لأبى داود. 


وغيره من كتب الحب والجمال. 


وتمرد العرس عن عيرهم من الامج ون مزجهم بين الحمال وعلم الأخحلاق 


مشهد لام رأتين من الفن العراقى ا حديث 


والتربية 
والسياسةء 
وهذا ما لا 
نجده عند 
الإغريق إلا 
واهتم الفقهاء 
والأطباء حتى 


والمصنفون 


فى ' 


فكم من شاعر عربى عشق العيون» وهام بها كقول أحدهم : 


إن العيون التى فى طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 

تضرعن ذا اللبْ ختى لا خراك به دهن العاف لق الله [نسانا 

وتغزل العرب بالحاجبين والأذنين والأقراط وأنف المرأة ومشيتها التى تعبر 
عن جمال خاص : 

اذا ثامت لاقنت كأن قوامهامن خيرزان 

ولا ينسى الشاغر 


إنى ذكرتك والر مح نواهل 
منى وبيض الهند تقطر من دمى 
وودت تقبيل السيوف لأنها 
لمعت كبارق ثغرك المتبيبسم 


مثل هذه الصور 
الحميلة لا نكاد نجدها 
عند اليونان» ففى حوار 
أورده «زينوفون» يتباهى 


الفارس العربى يودع حبيبته بقبلة قبل ذهابه إلى ا معركة 


يجعل الإنسان أقدر على الإبصارء والفطس فى الآنف يجعله أكثر قدرة على 
التقاط الروائح ! 

ونحن فى هذا المثل لا ننكر فلسفة رائعة قدمها اليونان عن الجمال للعالم » 
غير أن العرب كانوا أكثر إرهافا للحس وأكثر قدرة على التعبير عنه» بالكلمة» 
والهمسة والإشارة. 
الإلهية كما عند ابن الفارض القائل فى تائيته المعروفة : 

وصرح بإطلاق الحمال ولا تقل بتقييده ميلا لزخرف زينة 
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بها قيس لبنى هام. بل كل عاشق كمجنون ليلى أو كثير عزة 

ولقد كته بعض المستشيرقين دراسات مطولة عن نظريات الحمال عند العرب 
ضمن ما تناولوه عن الحب» واعترف نللينو بأن نظريات الجمال العربية (وخاصة 
فى الشعر) لا ترقى إليها حتى «تساعيات أفلوطين نفسه». وفى مادة الجماليات 
عن موضوع النقد الجمالى عند العرب . 

يرى الغزالى أن الكل شىء تكامله الخناص») ويحاول الرازى أن يعدل مفهوم 
المحمال عند أرسطو ليصسنع له مفهوما خاصاء يربطه بالذات الإلهية. وبروى 
أبو الفرج الأصفهانى عماذج سن النتصوص الأدبية لم و لا أمثلة صريحه من 
الاعتراف الصريح بالجمال وأثره فى النفس وخاصة عند الشعراء. ويروى نماذج من 
أشعارهم التى لم تكن إلا نفحات جميلة أخخحاذة : 
عيون الها بين الرصافة والجمسر جلبن الهوى من حيث أدرى ولا أدرى 

ويقدم لنا التعالبى صورا وتشبيهات من الجمال حتى لقد اختلط الجمال عند 
العرب فى شعر المدح والحماسة وكان «الدميرى» فى كتابه «حياة الحيوان الكبرى» 
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وكأنه لا يتحدث إلا عن جماليات هذه المخلوقات» وربا انتبه إلى ذلك «ديورانت» 
فى قصته عن الحضارة فامتدح الحمال ومفهومه عند العرب وخلص إلى القول بأنه 
شعور بالجمال الطبيعى بينما كان مفهوم الجمال عند الإغريق ناشئ عن التناقض 
الحاد فى طبيعة المجتمع اليونانى القديم. 

وبعد» فقد كتبت الكثير من الكتب والدراسات عن فن الجمال وعن الجمال 
نك الغرف» #ولقند أكتهن إلى الفق التحرين تاعتيناره فو الاخر مصيدرا من مصادز 
المجمال واستوحى الكشير من الفتانين عناصر جمالية من الرسم العربى (فن 
التصوير) الذى ارتقى كثيرا فى العصر العباسى (القرن الرابع الهجرى) ومن 
الزخرفة الهندسية والنباتية ومن الخنط العربى ونماذجه المختلفة والرسومات الجدارية 
ومن فن العمارة المتمثل فى القباب والمأذن ومن المصنوعات النحاسية والخشبية 
والآجرية والزجاجية ومن الطبيعة العربية ذاتها حيث يكمن الجمال ويتحرك 
وينطق . 

يقول أبو خيان التوحيدى متسائلاً:. #ما سبب استحسان الصورة الجميلة؛ 
أهى من عوارض النفس أم هل هى من دواعى العقل أم من مستلهم الروح؟2. 

وأثار فلاسفة عرب موضوع الجمال فقالوا: أهو حقيقى ثابت أم وهم 
وتسي + 51[ 'واحد .ما يرئ الكمال بعينه آم بعقله آم ننفشه؛ وقيل مغلا على ذلك 
هل كانت ليلى التى عشقها قيس وهام بها جميلة بالفعل كما كان يراها عاشقها؟ . 
تروى المصادر أنها لم تكن كما صورها الشاعرء بل صورها كما أوحى إليه خياله . 

ويرى أبو حيان التوحيدى أن الفن ظاهرة إنسانية راقية تتطلب فعل النفس » 
ولأن العمل الفنى هو مطابقة الطبيعة بما فيها فعل النفس». فإن الإبداع يكون 
مقصورا على الإنسان دون الحيوان. 

أما التصور التصوفى للجمال فقد عبر عنه شعراء الوجد الصوفى الذين 
تحسسوا الجمال وتلمسوه فى مظاهر الطبيعة باعتيارها امتدادًا لخلق الله وانعكاس 
لحمال الذات الإلهية عليها. 
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فن الرسم والمخيلك: 

ويتجلى العمل الإبداعى فى فن الرسم على وجه الخصوص عن طريق 
الإحساسات الصوتية» واللاحساسات الضوئية والملونة. ولهذه قيمة تعبيرية شرق 
على انفعالات عميقة لا تعبر عنها المواقف والكلمات . 
المتزايد الذى تقوم به المخيلة فى فن يظن أنه معد لنسخ ما تراه العين. 

إن المصور يستسلم أ حساسه البضرى من ثور ولون. و يلور وفتنا لرؤياه» 
وللوضع الذى يكون فيه» ولتآثير النور على الأشياء فى الوقت الذى يصور فيه. 
للقول: «(لا أعلم ما أصنعه ولن أعمله إلا بعد ما أكون قد ألنجرت صئعه)ا. فيبدو 
والمالة هذه أن دور الإبداع هنا ضئيل جداء غير أن قوة اللون المعبرة تتدخل هناء 
فثمة ألوان دافئة كالأحمر الذى ينشط القوة الحيوية وألوان مريحة كالاخضر وألوان 
تعبر عن توازن سهل بين العالم الخارجى والإحساس كالأصفر مثلا. ويؤثر بعض 
الآلوان:فى نبعضها الاخدر كبا هن ادال فى الاشخاصن الاخياء يفوي بعهنا أو 
يتلفه؛ فثمة تناغم ممكن فى الآلوان» وثمة أيضا توافق ممكن فى اللون والنفسية 
الإنسانية» ويقوم الابتكار على إبراز هذا التوافق» وهذا ما يمنع اللوحة الفنية من أن 
تكون مجرد نسخة . فالفنان مثلا عندما يصور شخصا يستطيع بواسطة اللون والنور 
أن يعبر عن نفس بكليتها. والصيرورة النفسية بكاملها التى يلخصها كائن فى وقت 
ما يمكن تجسيدها فى نظرة أو فى ابتسامة؛ كما يمكن تجسيد الأحداث الماضية 
وأصدائها والآأمنيات القن لم تتحفىق . 

وما يسكر عى الانتباه 2 الموارق التعلية نين المذارتى السينة سو محاولاات 
أو يرتكب جريمة». واللون يعبر عن الانطباعات فلا يعود الرسام إنسانا يرى بل 
فإذا رأى شجرة خضراء يرسمها خضراء. وإذا رأى ظلا أزرق يصوره أزرق دون أن 
يهتم لرؤية عامة الناس أو للظاهر. وهذه كانت نصيحة جوجان. 
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الحب فى عصر النهضك: 

بدأت النهضة فى إيطاليا قبل أن تبدأ فى المناطق الأوربية الأخرى بوقت 
طويل» وكانت قد شاعت فى ربيع النهضة الإيطالية روح شبه وثنية تغلغلت فى 
شح :حداف اعطاق اللقوانين الالخاؤقرة دور منيها. 

فسيدات ذلك العصر من النبيلات اللواتى عشن فى قصور الأمراء وتهذبن 
وتثقفن وتعلمن اليونانية واللاتينية وطالعن قصض بوكاتشيوء واشتهرن بالخفة 
والجسارة والجرأة» وخاصة فى مديئة فلورنساء كن لا يخشين الحب ولا يتهيبن من 
الإقدام عليه» ولا يتورعن عن الإعلان عن ما خفى واستترء» وكانت إيطاليا فى 
ذلك العصر قبلة أنظار الفنانين وبيتهم ومنطلق إبداعهم» لكن إيطاليا كانت تعيش 
حالة تناقض كبرىء» أن توفق بين تدهور مستوى الأخلاق وبين ازدهار الفنون. 
حتى أنها بدأت تفقد الروح النقية التى تركها الشاعر دانتى والآدباء والقديسون 
الأوائل . 

إذن فعصر النهضة26221553206 186 فى أوريا يمكن أن يكون عصر اكتشاف 
الإنسان لذاته» وعصر النهضة الذى يطلق على أواخر القرون الوسطى» هو عصر 
بدأت فيه أوربا استرداد واستلهام مجد اليونان» الذى انبهرت فيه بعد اكتشافه . 

كال عاضر السوتان عدن الممال واتتتطاقفس خهير اتابن فى« الادات 
والفلسفة والفنون» وقد أتاح ذلك كله لفنانى عصر النهضة فرصة جديدة للتقليد 
ثم للخلق وال بداع . 


كان الفنان يقلد ويخلق فى أن معاء وفى سياق اشتغاله بالشكل كان الفنان 
يتقن اشتغاله بالفكرة» وهنا نجد انبثاق مثال فنى جديد» أو لنقل مدرسة جديدة هى 
جذور الكلاسيكية ومنبتهاء مثلها وغايتها الإنسان الذى يتعرف إلى نفسه فى 
الآلهة. وإذا بالآلهة مثله» كائنات لا مبهمات» مثله بسطاء وأتقياء وهادئون. 

ولأن الهتهم هكذا مثلهم تماما فإن الشعور بالخطيئة يكاد يتوارى حين 
يتذكرون عيوبهم كبشر» حتى شهواتهم لم تعد معيبة» ومع رغباتهم الجامحة فقد 
ظلت غير منسجمة مع مثلهم العلياء وهكذا أصبحت صور وتائيل الآلهة من 
الممكن أن تتعرى وتظهر مكشوفة الساقين والصدر والنهدين . 

وكان على الفنان أن يعود إلى المرأة من جديد كمصدر لإلهامه الفنى فيتأمل 
جسدها مرة أخرى . 

إن تمثال «أبولو» الذى كان يعتبر أصلا تمثالا لإله. فى هيئة شاب عار غض 
الإهاب» وكانت مقاييس اليونان الفنية وقواعدها الدقيقة للجسد الإنسانى تنطبق 
عليه انطابقا يكاد أن يكون (إلهيا» كما يقول دافيد. 


وإذا كان «أبولو» نموذجا لجمال الجسم الإنسانى للرجل» فإن ثمة تمائيل 
لفتيات عاريات كن يمثلن جمال الجسم الإنسانى للمرأة» ولم تكن «قواعد الآداب 
الرسمية فى عصر النهضة لتسمح بذلك» فكان الفنان يبرز أعماله تلك باعتبارها 
«لآلهات») هى هكذا كما خلقهن الله وليس للإنسان أن يبدل أو يتدخل فى مشيئة 
الله وخلقه؛». 

ولقد أراد فنان عصر النهضة أن يثبت لرجال الدين أنه يمجد المرأة فى أعماله 
تلك» فصور العذراء «المادونا» رمزا للأمومة» وكانت بسحتتها الرقيقة وانحنائها 
ذات الحنان الفياض وهى تمسك بوليدها رمز للأمومة فى الدين المسيحى . 

من جانب آخر فقد أراد الفنان أن يتحرش برجل الدين وأن يرضيه فى آن 
معاء بمعنى آخر أنه أراد أن يلعب بمشاعره قليلاً» فقدم لنا لوحات جميلة لمشاهد 
حب» يختلط فيها قديسون وأناس عديدونء كما فى لوحة القديس «جورج) 
والأخطبوط للفنان «بيرن مارتويل»؛ كما ظهرت صور الحب فى المخطوطات 
والمنمنمات المسيحية؛ وأصبحت مشاهد اللقاء بين الرجل والمرأة تزين صفحاتها. 


ولوحة «١اغتصاب‏ هيلين» 116167 01 عم22 126 )١157١(‏ للرسام براميتكو 
شاهد على أعمال ذلك العصرهء والتى تمثل قمة الاتهجاه الكلاسيكىء حيث تظهر 
هيلين مرتدية ملابس شفافة يختطفها مجموعة من الرجال الأشداء محاولين 
اغتصابهاء بينما يقبل واحد منهم كف يدهاء ويحطن بها نساء عاريات . 

ولعل أشهر لوحات الفن التى تمثل مشاهد الحب بشكل لا مواربة فيه 
(الموجودة حاليا فى اللوفر) لوحة «دايانا» 5زعنازه0م عل وسصقالآء امرأة برداء من 
الطراز الشفاف» ترتدى حليا وحواتم. والخواتم والحلى إضافات تعمق مشهد 
الغريزة فى الصورة. 

وتظهر ديانا فى لوحة أخرى (حمام دايانا» 101208 01 ]880 116 فى مشهد 
عار وقد ركز الرسام على جمال الصدر. أما أشهر اللوحات التى كانت موضع 
مثار للجدل والنقد والتحليل» هى تلك اللوحة التى تمثل فتاتين مكشوفتى الصدر 
سميتا ب 030116116 3220 71113155 عل 000163556[ تعود إلى سئنة 2١05915‏ وذكر نقاد 
الفن أن جبريلا هى محظية هنرى الرابع» ووجدت تفسيرات وتأويلات عديدة 
لموضوع هذه اللوحة. 

وكان للشباب موضوعه فى ذلك العصرء كما فى لوحة الصائد )١66-0(‏ 
وهى تمثل جمال الجسد لشاب يحمل عدته من الصيدء قوة الجسد والتفاتة الرأس 
وقوة النظرات رموز أجادها وركز عليها الفنان. 

فى السنوات الأولى من القرن السادس عشرء ظهرت أسماء عبقرية لامعةع 
تكاد أن ترتفع بالفن إلى مستوى الخيالء فقد كان ليوناردو دافنشى 02 16003100 
0ه )١165١7(‏ الذى اشتهر بلوحته الخالدة «الموناليزا» وهى تمثل امرأة عادية 
الحمالء غير ابتسامتها الماكرة المحيرة. . لقد أراد دافنشى أن يعطى للحب مفهوما 
آخرء فلسفيا وغامضا من خلال تلك الظلال الدقيقة والحزينة معا. 

لقد كان هذا الفنان عالًا ذا عقل رياضى يحب التكنيك» وتستهويه عظمة 
الأشياء» لقد استخدم الخط واللون بطريقة لم يسبقه إليها أحد. هل كان يبحث 
عن الخط الوهمى فى أعماق ذاته والذى يربط بين الحب والجمال» رغم ذلك». 
فهناك شك أن الموناليزا ‏ كما قال أحد النقاد ‏ «لم تكن سوى امرأة عجفاء؛ء 
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وهناك شك بأن الموناليزا فى خطوطها الآساسية «لم تكن إلا هو دافنشى ذاته» فهل 
اللوحة المرسومة لم تكن سوى تآأثر أو تجربة ترينا إلى أى مدى استطاع ليوناردو أن 
يمزج الوهم بالواقع . 

لقد ترك دافنشى صوراً لأشخاص عراة بحالات مختلفة أراد بها أن يبلغ 
بالإنسان» حسب الصورة؛ إلى أعلى مراتب الجمال» ربما لآنه أحب» وأحب المرأة 
بقوة» رغم بحثه عن الحنس فى (شذوذية وجلسية مثلية) فيما يعتقد فرويد. 

وكان «مايكل أنجلو؛ هو ثانى أولئك العباقرة فى عصر النهضة. هو الآخر 
استبد به الجمال» وفهم الحب على طريقته الخاصة» فلما فرغ هذا الفنان من رسم 
معلقته الفنية التى زين بها سقف كنيسة سلستين» لم يجد أمامه مفرا من الرضوخ 
لحكم البابا ورسم جدارية المذبح «حيث ضمن أفكاره الآولية رسوما لأشخاص 
عراة» ولم يكترث أنجلو بالأصوات التى ارتفعت تحتح على اللوحة قبل أن يفرغ 
منهاء بل إنه عاتب أحد رجال البابا؛ لأنه نقد الأجسام العارية التى يرسمهاء 
فأضافه هو نفسه إلى اللوحة ورسمه عاريًا مع الخطاة الذين فى النار. .». 

إنه لمن السهل الاعتقاد بآن «مايكل أنجلو؛ لم يكن قد أحب على الإطلاق» 
وهو بحسب نقاده لم يظهر فى لوحاته تلك العاطفية ولم يجسد مواقف الحبء 
ولم تكن صورة للمرأة بدرجة جاتنال آل الكمال كما كاننت حتف :اقش هل 
فقد أنجلو الحب واكتفى بالجنسية الطبيعية شأنه شأن 


رفائيل: 

رفائيل الثالث الآخرء كان ميالا لإظهار المرأة 
محفوفة بالحب على وجوه النسوة الشابات. فى 
لو حته «زواج فرجينيا؟ 7اع18/ا 01 ع2131128 ع1 
وقد رسمها لما كان فى العشرين من عمره» كان 
يك جا د امي 


من الأعمال الإيطالية لعصر النهضة ويلاحظ فيها دقة التفاصيل وبراعة 
الألوان وا حركة مل طه#»ه 


أراده للمرأة أن يوحدها بالطبيعةع ومثله فعل 010181026 فى 0-6 الرائعة -مع516 
وناوء7 128 لم يعر المرأة» بل عرى الطبيعة المستلقية الحالمة . 

وعلى خطى هذه النزعة سار تيتان 76135 الفنان الذى مزج تشخيصه 
للجسد . 

وكان تنتورينتو 11010126110 الرسام الإيطالى معروفًا بمشاهد الحب التى 
خلدها فى لوحات وصور رائعة., وكانت له حاسية عجيبة فى إبراز المواقف 
المشحونة بالعاطفة. 

أما برونزانو 810221520 (ولد سنة 0 )١6‏ فقد كانت صوره عن الحب 
ا 


:)10٠١ - ١540( بوتشللى وانتصارالربيع‎ 

عاش بوتشللى النصف الثانى من القرن 
الخامس عشر بين أنجلو ودافنشى وتألق فنه 
بثنفاة وكان له بين معاصريه عباقرة الرسم ظ 
سحر خاص» لكنه لم يلبث أن اختفى وراء | 
عبن التشبان 0 ثم عاد ليظهر فى القرن 
التناسع عشر أكثر تألقًا فى: «انتصار الربيع» هذه 
تلمح فيها السحر الغريب فى الوجه الأسطورى 
لغرؤس: الريتع وا :وتلل القيجة الخريفة الى اع 
فى الفردوس الأرضىء حزن شاعرى: خاض 
ووهج يتدفق من اللوحة القن خلدت بوتشللى. 

حمال التسباء ا أبدعه بوتشللى 00 الرسام ذاتهاء فجمال المرأة عنذه 
لييق: حمال الحياة إعما جمال يبوحى بالتعناد6 شىىء خفى 5 يوحى بالا كسار 
والأسى العميق » وحتى الموافتة: 

وفى لوحته «مولد فينوس» يظهر الحب فى أسمى صوره» لكنه حب يمتزج 
بقلق العصر الذى عاشه نو كلاس واضطرامه. تلك اللوحة اللخ أنجزرها عام 
11ام. 

وإذا كان بوتشللى قد جانب الجمال التقليدى ولم يحقق للمرأة ما حققه لها 
دافنشى من قوة التعبير» فإنه أعطى للمرأة جمالا ذا قيمة أخرى تكمن فى قيمة 
الملمس والقدرة الفائقة على الخركة, وجوه ليس فيها التمال الواقعى كله . 

بوتشللى هذا الذى اشختصه فازارى مؤرح عصر النهضة» قد أشار إليه 
بالإعجاب» وأطرى . على الوجوه الشاححات المشيرات من تصنناء لوحاته كل من 
جون راسكين» وولتر بيترء وبرنار بيرنسون (أعظم مؤرخ معاصر لفنون عصر 
النهضة) وفى شذرات ما قالوه نذكر أن لوحة ابريمافيرا» أو «الربيع» أو «انتصار 
الربيع) لها طابع م عن عصر الرسام وحالته التقسشة: رسمها 0 فترة الى 


وساعات البهجة إذ تتفتح الأزهار وتختضر الأرض» ولكن من أين جاء ذلك الحزن 
الكناعو ف إنهنا البسادة المتقورضة» 

لقد استلهم بوتشللى روح الشاعر الرومانى هوراسء» وإذ عبر الأخير عن 
عالم حالم وعذوبته... فلوراء ربة الزهر وهى تنثر براعم الأزهار أمام ربة الربيع 
وبين شفتيها زهرة . 

تقف ربة الحب وسط اللوحة؛ ورأسها مائل إلى اليسار وحولها تدور معظم 
الحركة من غير وعى فعال منهاء وهى تبدو حالمة منصرفة الذهن مثل ميركورى 
. الشاب الذى يصوب كيوبيد نحوه» من فوق الرءوس» سهما من سهام الحب. 

وهكذا يتحول رمز الربيع الذى كنا نتوقعه مليئا بالبهجة؛ إلى رمز شفاف من 
الاكتئاب. وبذلك خلف الرسام من الربيع رمز العطاء رمز لعقم الحب الذى كان 
ربما يؤذن بنهاية مبكرة لعصر النهضة . 

أغنية لورنزو التى تذكرنا بأنشودة الفرح لبوتشللى : 

ما أجمل الشباب 

ما أسرع ما يولى 

من يود أن يفرح 

دعه يفعل». إذن غدا فر تدرف 

وهكذا لا يمكن التعبير عن الصلة الرمزية بين الإنسان والألم الذى يعيش فيه 
أن يكون فى شكل أحسن مما هو فى مجال فن المناظر الطبيعية ما دامت الطبيعة 
نفسهاء رمرًا بالغ الوضوح لذلك العالم. 


بوتشللى يقدم دلائل رمزية مهمة لسلوك الإنسان نحو الطبيعة. . والمرأة. 
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ليوناردو دافنشى :7100 2ل 2100رمع.1 ( :)1١019 - ١2019‏ 


كار و انع يطل إلى اتنمدالا بعلن فازيقنة 
أفلاطون, الحمال الخارجى لا يعنى الحقيقةء كان 
يبحث عن الجمال الداخلى. وكانت قصة دافنشى 
مع الموناليزا قصة طويلة؛ كانت المرأة الجميلة تجلس 
أمامه ثلاثة أيام ف الأسبوع. ومر عام ولم يتم من 
اللوحة إلا خطوطها الرئيسيةء وجاء الزوج الجارس | ...: 
ليسأله أين انتهى به الأمر مع الصورةء فإن المدة قد إ.- 0خ 
طالت . 


فال واننتي اليك حبو كزالد و ستدى متها 
رسمت لوق عن السند المسيح وتلاميذه» فضيت 
ثمائية عتجن شهدا أببحث عن النموذج الله الج للخائن اليهوذا). ومر عام 
واللوحة لم تظهر. ودافنشى يتعلق كل يوم بصاحبة اللوحة ويزداد بها شغفاء وجاء 

أجابه دافنشى: سيدى هل رأيت وجه المسيح؟ 

الزوج: كلا ولكنه الوجه نفسه الذى رسمته أنت فى لوحة العشاء الأخير . 


لوحة تمثل وجه دافنشى يريشته 


واشت كاله عدف إلى تفسيه” 
ماد[ وسيتنا سكذا؟ لسنت ادر 

موناليزا: أدركت اللعبة وفى خيث الأنثئى سألت: إن هذا يعنى أن أجلس 
أمامك عامين آخرين ! 

ذاففنى برقا أكتزه م عونالير ا 4 اتقر قن ساعن المشكلة الان» 


1١9‏ 20 بلاس سسب سس ب شه 


دافنشى : إنها المشكلة فى هذا الصراع بين ريشتى وبين وجهك. هناك شياء 
أريد أن أمسك به فى هذه اللوحة. 
موالنة ايل رةه 
دافنشى : لقنت ادو 
نطال انار 17 : 
أدركت أنه وقع فى غرامها... وأدركت أنها هى الأخرى نحبهء لحر 
دافنشى كان أكثر إخلاصا لفنه من أن تفسده العاطفة. 
موئاليرا : أستاذ دافنشى . الوجه الذى رسمته لى على اللوحة يشبه هذه المرة 
وجه النبى يحيى . . متى بالله سأرى وجهى أنا على اللوحة؟ ! 
لسة على اللوحة... وجاء الزوجء ونظر إلى اللوحة ولم يفهم شيئًا. . 
قال فى دهشة: ما هذه البسمة العجيبة على وجهك يا عزيزتى» ماذا تعنين 
بها؟. ما أشد غموضهاء لست أفهم لماذا كنت تبتسمين هذه 
موناليزا: أيلزم أن يكون لها معنى معين يا زوجى العزيز» لماذا لا تسأل 
ولم يسأل فرنشكو ديل جيوكوندوء الفنان دافنشى عن سر ابتسامة زوجته. . 
الموناليزا. . . وبقى صامتا لكنه كان صمت الحائر الذى غلبه اللغز. . 
ولا ناك كيان المؤرخين» ونقاد المن يتساءلون عن سر هذه التسيفة دون أن 
هل كان وحه المرأة الحميلة هو ذاته وجه دافنشى . 
الوحينان اللذان يعرفان سر الابتسامة هما الموناليزا والفنان العبقرى» 
وحذدهما. ٠‏ 


: الشهيرة 
لجي وكندا (ا موناليزا) 
/ ؟ سس ان 


لدافنشى 


مايكل أنجلو ( :)١055 - ١5170‏ 
كان مولذه فى السادس من شهر مارس 
(آذار) من عام 51/0١م.‏ وتربى بالقرب من محجر | 0 
للرخام فتنفس بذلك تراب النحت منذ مولدهء | 6 
وقد قيل»: فيما بعد إنه رضع الأزاميل والمطارق 

مع لبن مرضعته. 

كان أنجلو يكتب شعرا إيطاليا جيداء لكنه 
لم يتعلم اللاتينية» وكان يتردد فى صباه على في 
سوق السمك» يدرس فيها أشكال زعانفه وظلال الل 
لبان لان عيرن ركز ا ببسل به ردى ار ل طلس مد 
تلك التفاصيل بأعظم ما يكون من و 0 مايقل اعلو برينت 
وضعها فنان على لوحة. 

وعندما كان أنجلو فى شبابه نحت مرة مثالا لرجل عجوزء ولاحظ أحد 
الزاكرين. له أن تمثال الشيخ الطاعن فى السن يندر أن تكون أسنانه كلها كاملة تظهر 
فى التمثال. فما كان من مايكل أنجلو إلا أن أصلح هذا الخطأ بضربة واحدة خلع 
بها سنا من فكه الأعلى» فأعجب به الزائر وشجعه. 

وقد كان أنجلو فقيراء فكان يصعب عليه أن يكسب قوته بأعماله الفنية فى 
مدينة يكاد عدد الفنانين فيها يبلغ عدد سكانها . 

ولكنا سباءل هل ثاثر الفنان العبقرى بفن اليونان؟» تقول الدراسات أنه لم 
يكن كاليونان» يفضل فى الفن مواقف الراحة وقلة العمل. وللجمال المترف كان 
يؤثر تصوير الإنسان خاليا فى فكرته» واقعيا فى دقائقه. ولم يقلد الأشكال 
القديمة» إلا فى ملابسهاء فكان يخلق النموذج خلقا من غير تقليد. وثمة 

١ : مللاحظات‎ 

* من أشهر أعماله العظيمة تمثال باخوس (كنيسة القديس بطرس بروما). 
* اشتغل سنين طويلة فى أعمال كنيسة ميديتشى بفلورنساء وأنجز فيها بعض 
روائعه التى تتميز بانسجام تام بين النحت والعمارة. 


على سقف كتدرائية «سكستيان» أبرز فنه آية من آيات الوتقان المبدع. 
تاريخ الكون كما ورد فى «الكتاب المقدس». 
كانت لف اعمال عه باذ 0 يبحث فيها عن الصورة المخيأة فى الحجر . 
# كثيرا ما كان المثّال أجلو لا يعنى بالجسمال بل كان يهتم بالاجسامء أجساء 
الرجال؛ ويمثلها فى بعض الأحيانء بكل ما فيها من عيوبء» شديد 
الاهتمام بتشريح الجحسد الإنسانى فى أوضاعه المختلفة» وفيما يحدث 
للأعضاء والآطراف والعضلات حيس يغير الجسم وضعه. 
اتهم أنجلو من خعلال بعض مواقفه النحتية بالنزعة الوثنية» وخاصة فى 
تمئاله الذى وضع فيه صفا من الشبان المتعرين على سور خلف العذراء. 
وثمة ملاحظات تضاف إلى الآراء التى انتقدت بعض أعماله. قال الناقد 
الفنق بيتر وولف (19075م): (إننا لنجد بعض العيوب فى صورة الأم العذراء التى 
تمسك بابنها الميت فى حجرهاء فالثياب تبدو كثيرة مسرفة الكثرةء ورأس العذراء 
صغير لا يتناسب مع جسمهاء وهى تمد يدها اليمنى فى حركة لا تناسبهاء وجهها 
وجه امرأة فى مقتبل العمرء لا يشك أحد فى أنها أصغر من ابنها» . 
يدا الر ا ارد برأى آخصر قاله سيمون سن (141/0م): «ألا تعلمون أن 
النساء الطاهرات يحتفظن بنضر تهن أكثر مما يحتفظ بها غير الطاهرات وي اكد 
ما يكون هذا فى حالة عذراء لم تتسرب إلى قلبها رغبات الجسد؛ . 
كانت كتدرائية فلورنسا تمتلك كتلة كبيرة من رخام ارتفاعها ثلاثة عشر قدم 
ونصف مطروحة على الأرض لا يمكن الانتفاع بها لعدم انتظام شكلهاء واستدعى 
مايكل أنجلو ليسأل عما إذا كان يمكن أن تكون هذه الكثلة مثالا متكاملا بأذرع 
تسع» وافق أنجلو فى الحال» وظل المتّال يكدح مع هذه المادة الصلدة الصماء عامين 
ونصف عام حتى انتزع منها تمثاله الشهير «داود». وقد تطلب نقل التمثال أربعين 
رجلا أربعة أيام بلياليها . 
ويعد أعظم أعمال أنجلو ما صبه من عبقرية فى كنيسة سكتين الرابع التى 
مئل قمة أعماله الدينية قضى ردحا طويلا معلقا على قطعة من خشب وقد ربط 
فى جبهته مصباحا وصوب نوره إلى قبة الهيكل . 
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من لوحات عصر النهة لنهضة للفنان مايكل أنجلو 


السقف قبل أن يصقل المشهد الصقل الأخيرء وفكر البابا أن من الواجب أن يضاف 


قليل من الذهب إلى هذا المكان أو ذاك» ولكن الفنان المتعب أقنعه بأن الزخارف 
الذهنة لا تلبق عشاهن الانياء أ الرسل» ولا نزل أنجلو كان منهوك القوى.ء هزيل 
الجسمء شيحًا قبل الأوان. 

كان ذلك العبقرى شيخًا دميم الوجه مستوحدا فى عمله مستوحدا فى حياته 
يعيش على هامش عغضصره ويحرج التمائيل الخالدة كتمائيل الليلء والسحر» وعذراء 


الشفقة وغيرها. 
وابعذراء الشفقة). سيكون محور حديثنا عن المرأة 2 حياأة أنجلو وححجامة 
الكلام عنه . 


والغريب أن نظرة المجتمع الإيطالى إلى المرأة فى ذلك الوقت كانت نظرة 
حسية؛ تركز على الجسدء أما نظرة مايكل أنجلو فكانت شاعرية تأملية وروحية 
أودعها مختلف شخصيات النساء اللواتى أبدعهن تصوره وخلدهن فى قاثيله على 
مر الزمن . 

كان أنجلو يشعر بوحدته فى عصر أصابه جنون الحواس. فكان إذ يرهقه 
الرسم والنقش والنحت يهرع إلى بيته الذى لم يدخل بابه أو نوافذه شعاع الحب 
الشعيك: ندا ويأخذ في نظم القصائد فى جوف الصمت وهدأة الليلء تعاوده نوبات 
عصبية شديدة» حتى أنه جاءته نوبة مرة حادة وهو يرسم لوحة «يوم الحساب» . 

فقد كان ينظم قصائد غرامية ترن رنين النحاس. وتدق فى رأسه كما كانت 
مطرقته تشق الحجر الصامتء ويلجأ إلى خيال معشوقته «فيتوريا كولونا»» مثلما 
أحب دانتى بيساتريس» وما زال يجملها بخياله حتى جعل منها عروس شعره 
الخالد , 

ولم يخطر على بال هذا المبدع أنجلو لحظة واحدة أن يدنس حبه لمحبوبته 
فيتورياء فكان يعشقها عشقا طاهرا مبرحاء وكان يعلم علم اليقين أنها مخلصة 
لزوجها؛ لذلك أحبها الحب الذى لا أمل فيه وهام بها هيمان حب نبيل» ويعتقد 
أن وجودها حية يكفى لأآن يقطع عنه يأس فاتل . 

ولا توفيست فيتوريا فى شرخ شبابهاء ظلت تعيش حية فى قلب الفنان 
ووجدانهء وكان أله بموتها أقل بكثير من ألم الحزن والندم ؛ لأنه لم يستطع أن 
يقبلها على جبهتها قبلة هى الأولى وهى الآأخيرة. 
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كن اغزر كان لانراو رصان عضدريه ركان التي فل زيط البناالى رمن 
يدور فى الأروقة والدهاليزء ويقوم على خديعة الأزواج وخداع العشاق» واستهتار 
لمات وتقهن قل بالعفنة نما للدائد: السسريفاك ركان اللي لى انها مكل ذلك 
أيضا يسخر بالعواطف النبيلة ويميل إلى النزول عند منحدرات الغريزة . 

وقد قدم الفنان (رابليه) فى أعماله تجسيدا للحب ضمن هذا المفهوم فى 
أعماله : 

ومع ذلك ويرغم الإصلاح الدينى فى أوربا والذى نادى به لوثر وقامت به 
ال#نييية الاملكاتية ب :إلا أن ندا الخريزة كان يطنى على الفن :"إلا فن: مايكل 
أنجلو وعدد قليل من فنانى عصر النهضة الخالدين . 


اذه 


الفسل الثالن 
القرخ السابع غففر 


راميرانت 11١5(‏ - 1779م ): 


انتج الْمَ 5 السساأ لب 0 أعظم الفنا دعن الها 0-6 5 قشل ظَه / أمب انيثة 0 الذى 
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خلد فى لوحاته جمال المرأة» ورسم سأسكيا 525118 1/151 غ]0111:31م - 1اع5 التى 


من لوحات رامبرانت والتى مغل روعة اللون والظللال 


تزوجها سنة 1155م بصورة جميلة وبلباس 
شرقىء تزين شعرها الأزهار وقد مسك هو 
ذاته قدح البيرة» ويبدو فرحا ثملا. 

كانت لوحات راصيرانت تعبيرا مبسطا 
وصادقا لحياته الخاصة» فبعد وفاة زوجته لم 
يتمكن من أن يتزوج ثانيةء لكنه اتخذ من 
تدر كا مقوقا يجيه قرو رات الزله الى 
المعتدل أن يظهر على لوحاته فصور نفسه مع 
ساسكيا فى مخدعهما (متحف بريلن). 

أما فرائز هيلز 85315 .5 فلم يخف الميل وي لوحة مثل وجه راموانت بريشته 
الذى أظهره رامبرانت فى بورتريه (الفئان 0 كا 320 أ5لكتث عا 01 انه تروط 
7/15 لكن هيلز كان أكثر سعة فى حبه للنماذج الإنسانية الجميلة من رامبرانت . 


وبيئما كان ميل رسامى ذلك العصر متجها إلى الحب الإنسانى بصفة 
عامة فقد ظهر ميل لدى فنانين آخرين نحو الحب الإلهى» كما فعل سيمون فويت 
أعنا70 .5. وكان من أشهر رسامى جدران الكنائس خلال العقد الرابع والخامس 
من القرن السابع عشرء فى لوحته نبتون 06265 200 ع0ناامع]8 . 

وفى إنجلترا اشتهر سير بيتر ليلى لاا1.6 .5152 بلوحاته التى تضمنت أجمل 
صور الحب الإنسانى» وبنفس الانجاه سار أرى دى فوز 7015 06 .4 فى لوحته 
متطةاتتاهن) عتأدناكظ» ونيل جوين 07/0 .]1 فى لوحته 08211/5) 01 5وع]1/115 . 


الفجل الرابع 
ألقرن الثامن غقفر 


كان محور الفن فى ذلك العصر هو الجمع الحميم بين الفكرة والشكل» 
ولعل الحب - وهو الموضوع المتبادل بينهما - هو سبب ذلك التناغم الكامل» والغاية 
هى تحقيق الجمال» فلم يعد الفن عبثا.. ولا مغالاة زخرفية أو مبالغة قدسية» نبذ 
طراز الركوكو ذا الأناقة النسوية المتضعة». وتصوير المرأة بصورة ذات حياة اجتماعية 
دائبة أكثر منها حياة مظهرية» وقد تحقق ذلك فى المنهج الكلاسيكى» الذى جاء 
يصبو إلى فكرة الجمال وأكثر الأشكال تناسبًا لهء هو الشكل الإنسانى برغباته 
البشرية العادية. 

وكان قد بدأ الاهتمام بالفنون الكلاسيكية يظهز فى فرنسا منذ عصر لويس 
الخامس عشر» ويرجع الكثير الفضل فى ذلك إلى مدام «بومبادور» صديقة الملك 
التق أشرفت على كثير من الأعمال الفنية فى القصور الملكية. إلا أن الاهتمام 
بالفنون الكلاسيكية» بدأ يقل بعد وفاة لويس الخامس عشر عام :الام بعد أن 
أشروفت «مارى أنطوانيت» زوجة الملك لويس السادس عشر على شئون الفنون فى 
06 

وبعد قيام الثورة وإعدام الملك عام ”1197م نشط تيار الكلاسيكية العائدة مرة 
كانة قت رغارة تايليؤن. 


دافيد 22010 .1 /1 ١,/48(‏ - 1450م ): 
يعتبر داقيد زعيم مذهب الكلاسيكية 
الحديئة. واحدا من عظماء الفنانين فى فرنساء | للا 
بدأ حياته الفنية مع بوشيهء وكان صديقًا ل 
ارو سين 1 اله لرسم لوحات تمثلت المرأة فى 
عصره مثل لوحة النساء سابين») 144١م.‏ وقد 
تأثرت نساؤها بالطابع الإغريقى» وبظهور أجزاء أ 
عارية من الحسمء. لقد أحب داقيد المرأة» وهذا 
ما قاله عنه نقاده. 


ومرة. “مدذوملية دافيدد فى رسم الجماليات "سى 00م لم 
ضنورة #مدام ويكاميبيه ١182-01م)‏ التي لو يتنه لوحة تمثل وجه دافيد 
الفتانة.وهى :ادر اخ سسمتييلة) انيجرك النرهنة 
الكلاسيكية الجديدة فى خطوطها الخارجية التى تلتف حول السيدة المضطجعة فوق 
أريكتها لتبرز أنوثتها بشكل كاملء الأنوثة الممتلئة» مقياس ذلك الزمن. 

ولقد مثل داقيد إذن المعانى والأحاسيس الجمالية التى كانت سائدة فى 
عصره . 

ويمكن أن يقال أن روبنز يشكل بمفرده مدرسة تمثل عصره بدقة؛ فهو فنان 
محكمء خسرج من الرسم إلى دائرة التصاميم الزخرفية للقصور والكنائس» فن 
باذخ يعكس الأرستقراطية وأيضًا الرفاهية والجمال. وروبنز ذو البصمات القوية فى 
الفن»ء وصاحب الحركة الدائية فى رسم الأشخاص بانطلاقات سريعة الإيقاع. مع 
تركيز متميز على إعطاء الوجوه ‏ وخخاصة وجوه النساء ‏ تعبيرات حالمة» أو 
واهية. 

لكن عشاق روبنز الكثيرين يواجهون بانتقادات كثيرة تنصب رأس 
فنانهم الذى اهتم بتقليد سابقيه. هذا الذى يحاكى قصص الآلهة والأساطير. فترى 
الوبرون» الناقد المؤرخ للفن فى عصر روبنز» يسخر من موضوعاته ويدعو روي 
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. <#القنات ادر 93 : 
تبادل السيوف من عصر النهضة - لوحة للفنان دافيد 


إلى صياغة لوحات الحب بشكل أفضل» بل أكثر عذوبة» وأن يبتعد عن الجدية 
الواضحة التى يتعامل بها مع نسائه المبحرات فى تجليات أقرب إلى الخيال والوهم». 
وأن يخفف من غلواء ألوانه ويستشهد «لوبرون» بمقولة «بوسان»: 

«حذار من الغوص فى بحر الألوان» حيث يغرق البعض وهم يرجون 
النجاة) , 

وروبئز رسم المرأة بشغف شديد.. وجوها جميلة اختارها وأجاد أداءها 
بعناية» وركز على حدقات العيون وأمدها بمشاعر صامتة لكنها معبرة» وكان جرو 
95 الل من أبرع تلامدك قافيك4 بدا دراسته معه عام 865١م‏ وصر المصور 
الرسمى لنابليون الذى اصطحبه فى معاركه؛ ولقد عاش جرو تأزما نفسيا واضطرابا 
روحيا لأسباب تجادل فيها مؤرخو عصره؛ لم يمهله طويلاً فأدى به إلى الانتحار. 
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أما عشاق روبنز فإن لوبرون يندد بهم ويسخر من حالهم» ويدعو روبنز إلى 
العودة إلى تمثيل لوحات الحب بشكل أفضل ويستشهد بقول بوسان: «حذار من 
الغوص فى بحر الألوان» حيث يغرق البعض وهم يرجون النجاة» . 

وللمنان جويا طراز خصاص فى التعبير عن المرأة تأثر فيهه ينبلا سكو 
وامبرانت (اللذين حظيا بإعجابه الشديد) يتضح أسلوبه ذاك فى لوحة «نساء فى 
الشرفة) (11946م). 

وكان تم روممى احخنادردةة! 0 أشهر رسامى البورتريه للفترة من (غ ١/7‏ 
+ 1807م وقد لقى من النقاد تشجيعا وإطراء لرسمه للسيدات ذوات الملامح 
الهادفة» وكانت السيدة دنيفن إيمى 87203278 .(1 لإحدى أشهر لوحاته» وقد رسمتها 
خمين عشوة سرة» لقد أصر كينا يعندى على آلا فرك ككا مه جوانب”فتتنها لا 
وأظهره. ولقد قال فيه الناقد وسو ديفن) : ( إن اعون كانت بالتتسية زوفت مثل 
حجر المغناطيس » يصورها بكل ما أوتى من دقة وحذري وشوق يحرك ريشته 
بإمعان) . 

لقد التقى بها الفنان عام ”787١م»2‏ وكانت تعيش آنذاك فى كنف كروقيل 
ع2 .2 .11 بعد أن تركها زوجها السير وليم هاملتون 0ماانتسد ./لا .رز 
حتى حظيت باهتمام اللورد نيلسون» وكانت هذه المرأة فد تركيت فى تسن تزومتى 
أثرا عميفًاء كان يرى فيها كل الوجوه التى كان يرسمها للسنيداك:: 

م توماس رونالدسون 01 2 1 (5م/ا١‏ 5 14م فُمَل كان ل 
الرسامين الإنجليز فى حقل الآلوان المائية» وقد صور الحب فى الطبيعة والآرياف» 
وأشهر لوحته ١‏ حب فى القرية 77111886 2 15 1.0176) . 

ولقى الفنان برودهون إقبالا شديدا بلوحاته التى مثلت جمال المرأة فى 
عصرها. وذكر أن ماريا لويس 56ذنام1 - 248:36 الزوجة الثانية لنابليون قد تأثرت 
بلوحة قينوس وإدونيس 5 لك 2 قباصوع 17 لبرودهون» والتى تعكس اللمقاييس 
المثلى الحمال الجسم . 
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إن تلك الأعمال الفنية ذات الطابع الجنسى كان معظمها قد أنتج فى فرنساء 
ثم تليها بذلك إيطالياء كما أن الفن الكلاسيكى الجديد كان قد عبر عن مسائل 
لجنس وأفصح عنها أكثر ثما عبرت وأفصحت المدارس الفنية الأأخرى . 

كان الفئان وليم هوكارث 15ئةع0آ1] ./17 ١1514(‏ -/1191م) فى لوحة اما 
بعد الزواج» يعكس قضايا الجنس لدى الطبقات الأرستقراطية» وكأنه فى رسومه 
آراد: أن يتاقئن مييالة تعدد الزوجات بدون دافع من حب حقيقى» وكيف كانت 
تنهار تلك الزيجات سريعا. 


وتمتكهر الفئانان جينسبورج ورينولد 20105ع1 عت [ع33125001011) من 
الرسامين البارزين الذين صوروا المرأة» وأجادوا فى التعبير عن الأحاسيس 
والخواطر التى تدور فى رأسهاء وكانت صورة نيللى أويرين 0615685 .1 من 
أجمل نساء عصرها ‏ للرسام رينئولد التى رسمها سنة ١75١م‏ مثارا للجدل, 
وتساءل النقاد عن ماذا كان يبحث الفنان! لقد رسم الفنان السيدة بكامل أزيائها 
ولم يترك فى جسدها ما يبرز أنوثتها بشكل واضحء لكنه نح فى أن يجعل من 
عينيها فنقط محط «الرغبة» التى استحوذت عليهاء وبذلك قال «شولة» بصراحة: 
إن لوحة رينولد ما هى إلا #امشهد جنسى» . 

ولوحة بوجى 8010056 ادايانا تترك الحمام ]82 126 1629128 1308ئآ! 
صورة للتعبير عن الجسد كمصدر للإثارة» كما يؤكد ذلك المشهد الآخر فى اللوحة 
(خادمة دايانا ترقب جسد سيدتها العارى بإمعان وإعجاب). 

ولبوجى أيضا (انتصار قينوس 5ذااء؟ 10101101101 186) ٠‏ 114م2) حيث 
ظهرت مجموعة من النسوة العاريات يركبن عباب البحر» أما لوحته «قفينوس 
8 كاناء27 ١17051م,‏ امرأة جميلة عارية تمسك بكيوبيد الصغير إله 
الحب. 

أما غوياء فهو رمز من رموز عصره.ء اتسمت حياته بالوصف الغريب» 
مصارع ثيران فى اللأصل». وكان حين يمسك سيفه بيده لا يخشى أى أحد؛ يوصف 


5١ 
همهم كتكًكككك6كتثتثتثتثتتا ل لال يك‎ 


بآنه لم يكن منضبطاء بل قيل عنه أنه مشاكس كذلك. ينزع إلى البدائية ورداءة 
الطبع» عرف بالصراحة المتناهية التى تخدش حياء الآخرين أحيانًا. 

كدق :مبيدارة اطي عاش ا تومه لطن لدي ارون دقفي زو كاذ 
روحياء ورغم فظاظة طبعه كان محببا للنساء وجذابا فى عيونهم. ومن نخلال 
النسوة اللواتى أحطن به تسلل إلى المجتمع سريعا وبدأت جميلات البلاد يجدن فيه 
ليس مجرد رسام فحسبء. ولكنه رجل من الجدير أن يعاشرء وكان ذلك يخلق 
لزوجته اضطرابًا وقلمًا . 

ما هو معروف عن غويا أنه لم يكن يميل إلى العرىء ولكنه رسم لوحتين 
بارزتين هما: «ماجا العارية» و«ماجا بثوب خحفيف». وقد ذاع صيت هاتين 
الصورتين وكانت حتى وقت قريب توضعان على مظاريف الرسائل» وللصورتين 

وهكذا تظل لوحة «ماجا العارية 512[8 212160 116» أشهر لوحات العرى 
فى الفن العالمى . 

ونوراسن هموي الرميايين الالمسانه إنة العال للندقق من متقيقة إن 
مصبه. يمر بالقفر واليباب» ثم بالسهول والمروجء ثم بالصخور والغابات دون أن 
يتوقف لحظة عن تدفقه العنيف.». ولم ترو الروايات فى سيرة فنان مثلما رويت عن 
حياة «غويا» وعشيقته وملهمته «كاتانا» . 

لقد أقعده المرض شهوراء ولسنا نعلم على وجه اليقين إذا ما كانت قصته مع 
دوقة (ألبا) صحيحة. وهل هى نفسها «ماجا؛ أم امرأة أخرى . 

ومهما يكن من أمر فلا يبدو أنه كان لعشقه أثر كبيسر على رسمهء كما أن 
هاتين اللوحتين اللتين أشرنا إليهماء بالرغم من شهرتهماء يعتبران خروجا على 
تقالتك لقره الا مما الذى كان يستنكر حالات «العرى» فى الرسم . 

وفى القرن الثامن عشر ازداد الاهتمام بجمع اللوحات الفنية» وخاصة فى 
عصر لويس الخامس عشرء وكان الفنانون ينزعون نزعة أرستقراطية فى إظهار 
وتجسيد مشاعر الحب» وكان أنطونيو ويتو ماه17873]16 .ى واحدا من أشهر أعلام 
ذلك العصر» وقد قدم رائعته الفنية ناث الع0تتة0 هآ 


27 72 7 تا يتاب ا لال ااسسسللسسسمية 


وقل رب أغمال هنا الشنان بالقدرة على الخلووة واستعمال الضوء. وإظهار 
التناكضن بين اللليحة والنور. وكان ويمو بنط بطموح للوصول إلى الم حلة الع 
حققها روبئز.ء كما كان يميل إلى إظهار حالات البهجة والمرح فى ثنايا وجوه 
نسائة لك ويتو عانى من الام مرص مهلك قاده ع المونث: 

كانت تلك النزعة العاطفية العميقة التى نتحكمت بتصرفات هذا الفنان قد 
ةد طايه فا سعديدا تأثر به جميع تلاميذه. ولاقت أعماله رواجا فى فرنسا 
وكلائنا: 

وكان جين نيتر 2/2]11615 .1 ١186(‏ -17211١م)‏ الفنان الممضل فى فرنساء 
وأعماله شغلت القصور والقاعات الآرستقراطية الفخمة» واهتم هو الآخر برسم 
مشاهد عاطفية» وفى أشهر أعماله لوحته المعروفة باسم «مدام كلجرهو يك كن 
الحمام 8241 عط أة اهمع لن) عل عااءع15زهمع28430 التى رسمها سنة 11/57 م. 

وكذلك الفنان ااموريس كيونتن؟2 فى لوحته مدام بمبيدور والتى يحتفظ بها 
متحف اللوفرء وهى تبلغ درجة رفيعة من درجات الإبداع فى رسم العواطف 
الإنسانية وإجادتهاء وتجسيد المرأة وإبراز جاذبيتها حتى وهى ترتدى كامل ملابسهاء 
وللفنان كن دان صورا عديدة لو يس الخامس عشر وزوجته. لكنه انجه نالشالي لرسم 
النساء الشابات تو ضعسات ممختامة . 

2 الرسامين الذين أحيوا 7 الثورة الفبر نسية وانتموا إلى هذا الطراز من 
فِنْ العواطف الملمهجة». كان بر ودهول 010 تلظ وقل أحيا الطراز الف وروي 


الفبل الا 2 
لفجل اناهن 2< ظ 5 
القرن التاسع عتتر, 06 


تعد نهايات القرن الثامن عشر وبدايات التاسع عشر حقبة ثرية طرية فى 
تاريخ الفن العالمى وبداية للتحول من نمطية الفنون التقليدية الكلاسيكية إلى حيث 
المدارس الحديدة الواقعية» الانطباعية. التأثيرية بالإضافة إلى المدارس الأخرى التى 
استقرت فى مطلع القرن العشرين . 

فى هذه الحقبة نجد الفنان يخرج من ذاتيته ويخلع كساءه القديم ليخرج إلى 
الهواء والطميعة والماء والمخضرة» ويترك قاعات الكنائس والقصورهء ليذهب إلى 
الساحل والجزيرة النائتية» ويقف عند المرافئ والمراكب» هذا من حيث الموضوع. . 
أما من حيث تقنية العمل فقد أخذ الفنان يبتعد تدريجيا عن كثافة اللون وضجيجح 
الحركة وقوة الانفعال. ورغم أن ما قدمه الفنانون العظام فى عصر النهضة من 
اا كاله ال أذ التصير مطالنة مسد هنا رحسترفى على الفنان أ نديكلة الى 
الحياة بتفصيلاتها اليومية ونبضها الدائب» فظهرت الواقعية من جهة, بينما خلد 
الفنان أيضًا إلى عوالم الحب والمرأة» فصور مشاهد الحب بشفافية أعلى وبأسلوب 
أكثر رقة فى تصوير تلك المشاهد» فكانت الرومانسية مذهبا رافق ظهور شعراء 
رومانسيين» حلموا بالمرأة والعشق وصوروهماء اتسمت أعمالهم بتقنيات محدثة 
فى توزيع اللون بين الظل والنور بينهما مسحات من فضاءات ونجوم وأقمار» وعنوا 
بالبحر والسماء والضياءات الخافتة» وركزوا على الحركة الخارجية للمشهد كله. 

المرأة بعض مكونات العالم» حب بين الواقعية والرومانسية» بين العاطفة 
والغريزة» جرأة فى الطرح وتلاحم بين الشكل والموضوع . 


من إشعاع هذا القرن (التاسع عشر) خيط براق ذهبى يمتزج به الأزرق 
الصافى». ذلك اللون الجميل مثله (مانيه ]713261 .(1 .18) (1855 - 18/7م). 

ركز مانيه على لوحات مبتكرة للمناظرء فركز على المناظر الخلوية المحيطة 
بباريس وعلى ضفاف نهر السين» اقتبس «مانيه» فى لوحاته الأولى الطبيعة والمرأة 
ولوحة «غداء فوق العشب» (18577م) لوحة أكسبت «مانيه» شهرة إضافية بسبب 
الخذل الذق كار مزل موفوغها #+زاذلك لآنها صووت: افراة افر غير علانس بخالنة 
على العشب» وهى فسى صحبة رجلين بالزى الرسمى» واعتبروها إهانة 
للا خلاقيات . 

ونظرا 'للنظرة الى 'أعيعيرت :فى ختيته] الإباخية فتقد استتكرها:الإمسبراطور 
نابليون والإمبراطورة. 

ثم رسم "مانيه) لوحة «أوليمبيا» سنة 1876م وهى تصور فتاة لا ترتدى 
شيئا تضطجع على سرير وبجانبها جارية زنجية ممسكة بباقة زهرء ويلاحظ فى هذه 
اللوحة أن «مانيه» قلد فكرة فيلاسكويز وجويا فى رسم الجسدء إلا أن النقاد ثاروا 
واتهموا «مانيه» بعرض فن رخيص مبتذل . 

ونقل «جى إى مولر؛» رأى أحد النقاد فى لوحة «أوليمبيا4» وقال: «إن مانيه 
الذى رسم العذارى التعسات التافهات لن يتهم تالبة: العذايف' اللمتاو انق “فما 
الذى تعنيه تلك (الهزيلة) عدا ما يبدو عليها من أعراض فقر الدم» وما الذى يعنيه 
وجود الزغجية والقطة السوداء». 

وتذكرنا لوحة «عذراء على العشب» بلوحة جيورجيونى «حفلة موسيقية 
ريفية» التى تمثل امرأتين عاريتين بجوار رجلين مرتديين ثيابهماء والمرأتان تعبران» 
من خلال قواميهماء عن مثالية فائقة» يظلل وجهيهما لون غامق, بينما ينبعث 
حولهما ضوء شاعرى شاحب وحزين. 

رغم الانتقادات اللاذعة» اكتسب مانيه عطف وتأييد بعض النقاد والكتاب 
المهتمين بالحركة الجديدة أمثال دوريه غ©7نال1 ودورانتى وإميل زولا 2013. 


ولقد تأثر اتجاه مانيه بحياته الخاصة» فقد كان يحب مجتمع النساءء ويجد 
رغبة فى رسمهن» وعندما كان مانيه فى الثامنة عشرة من عمره» أحب فتاة آلمانية 
اسمها «سوزانا»» جاءت لتأخذ درسًا على يديه فتعلق بها وأنجبت منه طفلاء ولم 
يسجل الطفل باسم أبيهء واستمرت العلاقة فى السر بينهما حتى عرف بها الناس 
بعك ثارث عشر 5 ننينة لاحدمة :. 

وفى سنة 1877م أشار إلى «سوزانا» الشاعر بودلير فى إحدى رسائله 
ووصفها بأنها كانت جميلة وجذابة وموسيقية رائعة وزوجة مثالية لانيه. 


فان جوخ (1405١183م):‏ 

وفى هذا القرن ظهر قان جوخ مه؟ ./ا 
طعه (1867 - 0١184م)‏ من مؤسسى المدرسة | 
الفنية الحديشة, اتجه إلى البحث عن مزيد من إل 
الحرية للتعبير عن عواطفه الشخصية. 4 

تركت الأحداث القاسية المتكررة فى حياة 04 
فان جوخ أثرا كبيرا فى نفسيتهء مما جعله يعيش 0 ) 
فى قلق وخحوف كادا أن يؤديا به إلى الجنونء 0 0 
وبعد أشهر من البؤس والقلق. حاول فى أثنائها |0 | 0 الى .ام 
دراسة شكسبير وديكنز وهوجوء ثم قرر أن يتجه ان جوخ بريشته 
إل الفن كوسيلة للخلاص من معاناته , وشجعه أخوه على ذلك بإعانته ماديا . 

ثم ألمت بالفنان ذى الحمس المرهف عاصفة عاطفية؛ إذ وقع فى حب ابنة عمه 
الأرملة» غير أنها صدمته وردته. 


وفى أثناء أزمته النفسية» استدعى فان جوخ صديقه جوجان ليقيم معه فى 
آله وكالت تدوز سينا نحاد لاه فيه عاضفة كانك"نهايقها أن شردى حاليه 
وينتابه الجنون» وفقد صوابه» وتعقب صديقه جوجان وحاول قتله وقطع أذنه 
بالموسىء » إلا أنه ندم على ذلك وعاقب نفسه بأن قطع جزءا من أذنه هوء وقد 
جسد حالته تلك فى لوحته «صورة ذاتية وأذن مضمد) سنة 188/8م. 


3 
9000 


لوحة «عباد الشمس» للفنان قان جوخ 


وكلما عاد حبه الفاشل إلى ذاكرته» اهتز وعادت إليه نوبات المرض» انتقل 
بعدها إلى المستشفى» وتحكم فيه الجنون. وما لبث أن انتحر بطلقة من مسدسهء 
وفى تلك اللوحة كان يرسم بوحى من حبه الضائع. أشكالا كألسنة اللهب الملتوية 


التى تعكس شعوره المعذب» كانت المرأة فى حياة قان جوخ مصدره الفنى ونهايته 
جوجان 0811888 .2 (/185 -1907م) صديقه فى تأسيس أوليات الفن الحديث 


مع سيزان وبيسارو. 


بول جوجان (714148١15م):‏ 


انفصل يهان عن اكاتروة يعد أن عر 0 ” 
وديف كان خريظه بويلة ماري السفين مركلة 
متقدمة من النضج. هجر باريس إلى تاهيتى عام 
31م وركز على رسوم أهلها البسطاءء وكان 
له ميل شديد لرسم المرأة وإبراز دورها الأنشوى 
بوضعيات عارية أو نصف عارية» وأشهر لوحاته 
«امرأتان من تاهيتى» (1891م). < 

كان جوجان أكثر واقعية فى علاقاته مع 
المرأة عن زميله ان جوخ. حيث عاشر النساء 


ورسمهن. وانتهى به المطاف بأن قدم للفن صورة 
جديدة للمرأة التى استوحاها من قرى تاهيتى لم نكن نجده أو نراه فى لوحات من 
وبعد سئوات قليلة من رحيل جوجان, ارنحل بول سيزان 06م28ع06) .8 
(1905-189م) مبدع كبير آخر» وترك ألوانا قائقة وسميكة؛ كان يمثل مرحلة 
ها بعك التاتنرة. لكنه امير :الله ينيوث 
كان لسيزان ولع هو الآخر بالجميلات من النساء» فرسم حالات متعددة من 
الحس» وكانت لوحته 06'28116) 84203106 إحدى روائعه» وهى صورة زوجته 
التى كان فيما يبدو قد عشقهاء حتى أنه رسمها كما يذكر كتاب سيرته خمسا 
وعشرين مرة. 


14 
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ومن جيل سيزان» كان إدجار ديجاز 5دعء10 .2 (5 ١87‏ ٠1511م)‏ الذى 
أبدع فى إنجاز لوحات تمثل فى معظمها موضوعات» المسرح ورقصات الياليه. 
ومقاهى الليل فى باريس . كما رسم ديجاز فى أواخر حياته عددا كبيرا من 
الدراسات بالباستيل لراقصات الباليه ولنساء عاريات ٠»‏ فى حياتهن اليومية . 

أما التأثيريون الانطباعيون الذين رسموا الطبيعة ومناظرها دون أن يقحموا 
المرأة فى كل موقفاء. فكان من أمثال ألفريد سيسلى 515169 .له ١879(‏ - 
6469م) وقل تأثر بأسلوت كورو» وبألوان مونيه الصافية . 

أما فرنسوا ميليه ]841116 .1 18١5(‏ - 18170م) فقد اتجه تدريجيا إلى المناظر 
حياة الريف الذى أحبه . 

وجوجانء هذا الرسام العسرية لم يكن حتى عأمه الرابع والثلاثين إلا 
رساما هاويا صديقا لبيسارو» متأثرا به» ترك عمله المربح فى بورصة باريس ليتفرغ 
للرسم وأدار ظهره للثراءء كما أدار ظهره بعد حين لعالم أسرته 0 زوحجده 
وأطفاله الخمسة بلا معين» ومنذ ذلك التاريخ كان نصيبه العوز والعذاب والمعاناة. 

شد جوجان الرحال إلى حيث الطبيعة الساحرةء ووجد نفسه. بفضل 
سيزان» والفن اليابانى» ملتصقا بالطبيعة والمرأة أكثر من أى وقت مضى . 

(لا ترسم قريبا جدا من الطبيعة» فالفن نجريد تستخرجه أنت من الطبيعة» 
احلم به وفكر مزيدا بالخلق والتكيو و إن أسلم طريقة لبلوغ الذروة أن ملم 
أن تبدع. . أن تخلق وأن تقلق». 

وبعدل» 56 صور جوجان المرأة بأسلوب حديد 6 تناح تاهيتى وجرر البحار 
والأدغال» مزيدا من التقنية الجذابة» وقليلا من العشق الذى يرتسم فى العيون. 

وظوكر :فن الفنوون التاسع عشر المذهب الواقعى, كرد فعل للمذهب 
الروما شك :الف تاشطى الكاسيكة الحدوة. 


٠‏ را 


تجنبت الواقعية الخيال والابتكار فى موضوعاتهاء وابتعدت عن تعبيرات 
الحب الإنشائية» فمثلت الأشياء أو حاولت أن تمثلها كمأ هى . 

ربما كان للواقع المتيا شم أثره فى ظهور ونجاح هذا القياو العنى . فتمد التشرت 
الروح الديمقراطية التى نادى بها الأدباء والشعراء أمثال فيكتور هوجو وقولتير 
وبلذاك . 

يدا الفنانون يتناولون موضوعات من الحياة اليومية» تعالج ممشكالات 
المجتمع والطبقة الكادحة والمرأة العاملة أو الآم والمربية» فهى دائية وسط صحخب 
الحياة. 

كان دومييه 108101161 .28 ١808(‏ - 414م) من أعظم رسامى الكاريكاتير 
الذى استخدم لانتقاد المجتمع . 

رسم الفئنان لوحات كبيرة ظهرت فيها المرأة مشغولة بعمل ع ولم يعبأ بها 
كامرأة حالمة» بل سخر من نساء الطبقة الأأرستقراطية اللواتى لم يكن يشغلهن 

اسحعفك ذو مسيه لوحاته من أدب سير فانئس وصور دون كيشوت ومساعده 
سانكو بانزاء وقد تأثر بسيزان وقان جوخ كما سنرى . 


١‏ /ا 


الفبل السادس 
الرومانسية 


الأفكار كما يقول مونتسكيوء ليست صاحة إلا فى زمانهاء وفى البيئة التى 
تظهر فيهاء ولكل حقيقة مذهب وأثر وقيمة نسبية لا يمكن تقديرها إلا فى إطارها 
المكانى والزمانى» لكئنا نضيف إلى مقولة مونتسكيو ونعقب: إن الأفكار الصالحة. 
صالحة فى زمانها ولكنها تبقى ما دامت تنفع الناس» أما الزيد فيذهب جفاء. 

كان القرن التاسع عشر فى أوربا عصر تغيير وتجديد» وظهرت فيه أفكار من 
ذلك النوع الذى ينفع الناس أبدًا. كان هو عصر التاريخ» فبينما كانت العصور 
السابقة تحمل فلسفات تقليدية وآراء لم تجد أكثرها لها أسسا قوية محملهاء بدأ القرن 
التاسع عشر الأوربى يصنع تلك الأسس المتينة» لنقف عليها أراء ثابتة وروحا 

وكان للوعى الاجتماعى والثقافى والسياسى الذى فجرته فى فرنسا (الطبقة 
البرجوازية) أثره الفعال فى إذكاء نار الثورة الفرنسية الشهيرة فى الربع الأخير من 
القرن الثامن عشرء الع دياديك بالحرية والإخماء والمساواة» وقد تسربت قدحات هذه 
الثورة فى خميرها وشرها إلى الفن والأدب رغم أنها لم تظهر إلا بعد عام ١185م‏ 
بسبب الجو السياسى المضطرب الذى عم فرنسا. 

بدأت الرومانسية تهز دعائم الكلاسيكية وتحل محلها تدريجياء وتمجد 
الطميعة لا فيها من بساطة وبراءة» وهمى تقوم , بخلاف الكلا سيكية : على الإيمان 
الشديد بقدسية العاطفة» وضرورة التحليق فى عالم الخيال والحلم تخلصا أو تجنبا 
من الواقع . 


والرومانتيكى يركن إلى الب ويستسلم له» ولكنه يحاول أن يتتخطى ذاته فى 
آن معا وبذلك يقول بأبيت: 
-2قكآ عط ما العفقصاط دملصقطخ مغ دعطن زلا اداع مقصم] عط طعنامط) رمع 

011175 115 1121256110 10 طأو1/لا أمم وع00 ع7 ,علام] 01 عن 

وقد عمد الرسامون الرومانسيون إلى إقصاء القوى العقلانية عن الرسم قدر 
الممكة :. 

ولم تتمكن النزعة الكلاسيكية من إظهار العواطف والانفعالات ومواقف 
الحب بشكل يز واضح. ولم نجسد اللقاءات الإنسانية بصورة صريحة تكشف عن 
الرغبة الحسدية فى الأسان؛: إغا فكت هة ذللف الحركة الرومانتيكية التى ظهرت 
لتعوض عن الخيالات والأحلام فى عالم الواقع . 

ظهرت الرومانتيكية بشكل واضح فى إنجلترا على يد المصور الإنجليزى 
21 الذى اهتم باللامعقول فى موضوعاته وتوافرت له المادة فى أعمال ملتون 
والكتاب المقدس والكوميديا الإلهية» كما توطدت الحركة الرومانتيكية على يد شيل 
وبايرون فى إنجلتراء وهوجو وديموسيه فى فرنساء وجوته وشيلر فى ألمانياء 
وبوشكينى فى روسياء وأشهر لوحاته التى تمثل الحب الإنسانى هى 308 23010 
5+ 01 1110 قلطنت عط مز وعوع 122026 . 

وكانت الرومانتيكية أسلوبا معارضا للبحث التقليدى عن القيم الجمالية فى 
الخلق المت .ولقد انسهت: المحال للعواطف أن تظهرهء وللمرأة أن تبدو عاشقة 
وحالمة» وللطباع أن تتجسد واضحة فى الرغبة» والهيام» والغيرة» والحسد. 

فالمصور بالمر 2812161 .5 (ه -١4خخام)‏ رسام الطبيعة الإنجليزى الذى 
التقى ببلاك سنة 1847م وتأثر به» قد ترك للرومانتيكى الإنجليزى أسلوبه وألوانه 
الواضححسة الهادئة؛ وأغنى المجيل الذى بعذه بمواقف الحب ونخلواته. ووليم 
أورتشاردسون 773 الذى جعل من الطبيعة والمرأة شيئا واحذاء فلا 
طبيعة كاملة عنده من غير موقف حب . 


/ 


ويعتبر ديلاكروا 122130101 .158 ١1/548(‏ - 1857م) من أقوى الدعائم فى 
القرن التاسع عشرء كان ممثل النزعة الرومانتيكية فى فرنسا بدون منازع . 

تأثر ديلاكروا فى شبابه بالمصور جيريكو»ء فاستمد منه حماسته للتصوير 
وللأدب الإنجليزى» وتدل أعماله الأولى على أن موضوعاته كانت مستمدة من 
دانتى» وملتون. وجوته. وبايرون» وسير والتون سكوت. وقد رسم ديلاكروا 
أولى لوحاته «قارب دانتى وفرجيل». ومن أعماله المختارة (نساء فى الحزائر» عام 
مام حيث يظهر النساء الحزائريات بلباسهن التقليدى . 

وقد أحب ديلاكروا النماذج الشعبية عند مويلوء وخاصة رسوم النساء 
والفتيات عنده» ولكنه أضاف إلى الوجوه الجميلة تعبيرا أعمق» حتى الأشكال 
والنماذج غير الجميلة جعلها ديلاكروا جميلة بأن أضاف إليها من عنده جمال 
الروح» وقد أعجب بجماليات رامبرانت وتأثر فيها حتى قال (ديلاكروا) عن 
رمبرانت أنه أعظم من رافائيل . 

من أشهر أعمال ديلاكروا: «موت أوفيليا 18[عطم0 01 طنهء1 ع1) 
2»)١845(‏ وهى تعبر عن قصة مأساة حب . لاذا أراد ديلاكروا أن يختم قصة حب 
رائعة بالمودت» لم يفعل ذلك مرة واحلة مع أوفيليا بل مرات ومرات فقد تأثر 
الفنان أيضا بهوير وقصة الحب الخالدة. 

لقد اختلف إذن عن اجوستاف كوربيه ]0010106 .26 (1819 -/181/7) فى 
«حيه السعيد» وكوربيه هو نتاج المدرسة الطبيعية» والواقعية نتاجه هو. لقد أكد هذا 
الفنان على أن التصوير يجب ألا يقتصر على تمثيل الحقيقة والأشياء الواقعية» 
والجنس فى حياته شىء واقعى؛ لأنه كما عبر عنه هو اعلاقة إنسانية» . 

تأثر كوربيه بالتطورات التى نتجت عن ثورة ١85/8‏ »2 كما تأثر بأصدقائه 
الشاعر بودلير والكاتب الاشتراكى برودون» ومن أعماله «مرسم المصورا 
2)١1868(‏ وهى مشهد لامرأة عارية يرسمها الفنان ويرقبها جمع من المشاهدين» 
كما رسم كوربيه مشاهد إغراء فى لوحته المعروفة ب«المستحمات» ولقد اتهمه 
ديلاكروا بأنه يفتقر إلى الخلق والإبداع والحس المرهف». وحول لوحته «المستحمات) 
كتب ديلاكروا يقول: «عجبت لهذا النتوء فى لوحة كوربيه هذه. ولكن بئس 


بكئ١:>0607ييايب>-دبااااللللللهسّااااااقق279797ب73700077077777‏ ل باحسنا 


اللوحة» فالابتذال ليس فقط فى الأشكال». بل حتى فى فكرة اللوحة! ابتذال» 
عدم فائدة وغموض». 

وعن نساء اللوحة يقول ديلاكروا: «ليس هنالك تعبيرء امرأة برجوازية 
جسيمة عارية تماماء تدير ظهرها وهى خارجة من بركة صغيرة لا تبدو عميقة 
وتكاد تكفى لغسيل الرجلين) . 

ولعل الفنان إنجريز 108765 خير من مثل جمال الجسد الأنثوى فى أكثر من 
لوحة.» وكانت إحداها مذام رفرى 1171656 21206720156116 (5١18م)‏ وأنجليكا 
32 سنة 48م. 

وكان فيزولى 11أناوع*1 .11 ١751(‏ - 1870م) معجبًا بشكسبير» ونلاحظ فى 
رسومه التوضيحية للأعمال الأآدبية العالمية: «دانتى وفرجيل»» أنه كان يرسم 
شخصياته فى حركات مفتعلة» ورغم مشاهده التاريخية» فقد كانت تبدو على 
الوجود وفى الإيماءات والحركات ما يشير إلا أن فيزولى كان عليه سلطان من 
اللي »كما أقان: ل الك وعاصروه 

ويعتبر جون كونستابل ع000518016) .[ (5لا/ا١‏ 18737م) من مصورى 
الطبيعة الذين اهتموا بالمرأة كعنصر أساسى فى اللوحة. رسم المناظر الخلوية فى 
الريف الإنجليزى» واتضحت قدرته العالية فى استخدام الألوان البهيجة وله صور 
10 فى حالات من الفزع. وبعد وفاة زوجته سنة 1879م أصبحت أعماله 
تعكس حالة التشاؤم والحزن. 

وكان كاميل كورو 00150 .0) ١7945(‏ 181/6م) قد تعرف على أسلوب 
كونستابل وتأثر به؛ ومن أشهر لوحاته «رقصة الحوريات» ولم يبد ثيودور روسو 
51 .11 (1811 - /ا851ام) اهتماما كثير | بالمرأة أو بمواقف الحب. إنما اهتم 
بالطبيعة وحسب. وهو المؤسس الفعلى لمدرسة الباربيزون التى مجدت الطبيعة فى 
لوحات شاعرية» وكذلك فعل جوزيف ترنر 1111261 .1 (من أعظم مصورى 
الطبيعة الإنجليز) . 


ومن أبرز رسامى القرن التاسع عشرء الذين كان لهم ولع برسم المرأة وليم 
إتى 214 .17/7 (/481/ا١‏ - 18594م) فى لوحته #علتوع.[ لمة مع 01 عمتتوط ع1 
التى رسمها سنة 1871م . 

ولوضفات ات كاتك كفعدهة بالحتث :واللقناءاته: .وضورة تمتل. أككسر .مواقي 
الحب الخالدة فى التاريخ الأوربى» كما صور مواقف الحب فى الميثالوجيا العالمية» 
لكن وجوه محببة» حزينة مرة وحائرة مرة وغريبة مرات. 

لقد أحب إتى» وعاش للحب» أراد أن يتزوجء لكنه فى النهاية لم يوفق» 
وظل عازبا حتى نهاية عمره. 

فقد كان جيريكو مثلا ]0ا661322 .1 ١141(‏ - 1875م) فريدا فى أسلوبه 
ولزلة ميق وزاة الارعة الزوياك كيدم فاون أكلوم همارك اعفان يوواشقئى وار جيه 
المشهورة «طوف ميدوزا» (9١18م)‏ التى تعبر عن فاجعة واقعية (مجموعة من 
البحارة تمكنوا من النجاة على طوق من الخشب بعد أن غرقت سفينتهم فى المحيط) 
تأثر فيها بأسلوب ديلاكروا (وقد استعان جيريكو برسم بعض وجوه لوحته بالجثث 
اللي اموي 

وهكذا لم تكن كل نتاجات الرومانتيكيين» تعبر عن الحب والمرأة والحياة. 
كان بعضها يمثل النهاية والضياع والألم» وحتى الموت ذاته المرسوم على وجوه 
النساء» اللواتى ذهب الرعب بجمالهن . 

لقد بدات الرومانتيكية تعبيرا عن الحب: حبا كانت جذوره تمتد إلى الزهد 
بالنفئس» فليس من صورة أكثر إنسانية إلا رمز الحب الأمومى» تسد أولا فى 
صورة العذراء» والطفل يسوع. نجسد فى مواقف الاستشهاد والتوبة والمعجزات . 

ومرت الرومانتيكية بعد ذلك بالحب الطبيعى والخالص» ثم بالحب وبالمرأة 
أيضا تشوبه الرغبة ثم بالرغبة الواضحة والصريحة للجسد الإنسانى . 

فقد كان أوجست أنجريه 5ع2ع0].خ .1 (1855 - 11/48م) وهو من أبرع 
تلامذة مدرسة داقيد فى باريس . وقد اتجه إلى رسم الصور الشخصية. وبراعته 


ظهرت فى رسم الصور الات كان أهمها (الاتيية ريميرا» سنة 18-06م) إلا أن 
هذه اللوحة قوبلت بالنقد. 

رغم أن أنجريه كان معجبًا بفن رافائيل الروحانى فقد أنتجح لوحات لنساء 
عاريات لا يتميزن بالحمال المشالى الرقيق المعروف فى نساء رافائيل» أبرز الحمال 
الآنثوى الممتلئ بالحياة» وخالف قواعد التماثيل الإغريقية . 

لم يكن أنجريه يميل إلى الحمال لجان د افيا سنن للمرأة البدينة. الي 5 
المحظية» (5١181م)‏ صورة لسيدة جميلة وعارية ومضطجعة. 

تجا قعه ناتتدوة الوهكذا ل دكن قري عن فق تارب نايل 
والقدسية التى كان يحتويهاء لقد تملكته الرغبة فى الكشف عن الجحمال النسائى) . 

كان أنجريه يتشبه بدافنشى فى رسم «الابتسامة الخالدة» وفى الصبر على رسم 

لقد قضى الفئان اثنى عشر عاما يرسم صورة «سيدته الجميلة)(21, ولا ريب 
أن الجليسة صاحبة الصورة قد كبرت فى مدى الاثنى عشر عاما بشكل محسوس » 
لكن الفنان كان يخفى ما تتركه السنوات فى أثر على وجهها وجسدها. 

ويعتبر الفنان النرويجى مانج 34120 .8 (/1817/1م) من طراز الفنانين الذين 


. بيعت هذه اللوحة فى الثلائينيات بآلاف الجنيهات»: وهى تستقر الآن فى المتحف الأهلى بلندن‎ )١( 


الفبل السابع 2< 
مصفاء الخ القرى العتترين 4لا 
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التأثيرية والانطباعية:‎ 


نجحت هذه النزعة المتطورة الخديدة بفضل التجارب المستمرة التى قام بها 
جماعة من شباب الفنانين الفرنسيين» الذين بدأوا يهتمون بتأثير العوامل الطبيعية 
المنغيرة على المرئيات كالضوء» بعد انبهارهم بالاكتشافات العلمية التى توصل إليها 
العلماء فى مجال تحليل ضوء الشمس . 

كانت مجموعة المصورين الشباب: مونيه» وبيسارو» وسيسلى»؛ ورينوار 
وآخرون الذين أطلق عليهم فيما بعد «التأثيريون» ينتمون إلى المدرسة الواقعية فى 
بداياتهم . 

بدأ مونيه ورينوار يقدمان أعمالهما بشكل لفت نظر الناقدين الفنيين» وكان 
مونيه هو الزعيم الفعلى لمصورى المدرسة التأثيرية» إذ كان أكثرهم التزاما بتطبيق 
مبادئ الرؤية البصرية. قال ج. مولر: «ليس هناك من يمثل الانطباعية خيرا من 
كلود مونيه» وليس هناك من وضحها بجرأة أعظم ومنطق أرجح مثل مونيه). 
وقال مونيه عن نفسه: «أنا أرسم كما يغنى الطيرء الرسوم التى لا تصنعها 
الشرائع»» وكأن انطباعيته هذه قد شملت المرأة التى استوحاها فى عدد مهم من 
لوحاتهء» وخاصة لوحته «نساء فى الحديقة» (/1851م) وقد ظهر فيها تأثره بإدوارد 
مأنيه . 


:) 13375 - 181:+١( مونيك‎ 

ولقد أفصح مونيه بوضوح عام ١857‏ - 
11م عن أسلوبه الخاص عندما رسم انساء 
فى الحديقة» ففى البدء رسم اللوحة بأكملها فى | 
العتواء الأمن الدع كان رمد تسد ذاه نواه 
جديداء كذلك لم يعمد إلى تأثير الظلال فوق إيهذأ 
الوجوه والثياب البراقة باستعمال درجات لونية 
معتمة بل استعاض عنها بالآلوان الباردة الخضراء 
والزرقاءء وبذلك وضع مونيه تفاعلا جديدا 
للألوان . 


رينئوار( 18141 -1919م): 

أما رينوار ١851(‏ - 114١م)‏ فكان أحد 
تمر رسامى القرن التاسع عشر» تأثر بواقعية 
كوربيهه فرسم المقاهى والمسارح والأماكن 7 
العامة وتتضح مهارته فى لوحته: «مذدام | ١‏ 
شاربانتيه) (/ا1481م) ومن أشهر لوحاته |0 
(المستحمات الكبيرات» (/18/81م): وتصور هذه | 
اللوحة ثلاث نساء لا يرتدين شيئأ» يستحممن يضف 
فى الخلاء وواحدة يركز الرسام على الرضع 04 0# 
الحسدى الإنسانى للمرأة. 


الذى يغمر المكان الذى هن فيه وأراد للضوء أن يخترق الأجساد إلا أنه لم يشأ 
للضوء أن يتلاشى فيها (أندريه ريتشارد: النقد الحمالى) . 


وريئوار - بحسب ناقديه ‏ يفاجىء السموساة 52 خلوتهن ) بر سومسهلن وه 
حاثمات فى أحواض الاستحمام. منهمكات ليست الماع على الماع منتصرفات 


لزينتهن» ومع محاولته أن يجعل النساء منشغلات هكذا فلم يكن له بد من رسم 
مواقاف: قافبسةء. ألم يكن عذقه إثارلة الرائر»: كنمنا قا ثاقدوه. ... من بيرى [؟ 

كان رينوار متآثرا ومعجبا بتسيانو وفيلاسكيز وديلاكرواء ومتفاعلا مع روبنز 
وبوظيدة يلقل مسقم فى الإقارة المسيقة لج العري. .عند ,ريتوزر اما انا سالة 
طبيعية يعكسه بوضوح بشكل أكثر دقة من سابقيه. فإنه برأى مؤرخيه: (إذا ما 
وجد إيروس (إله الحب عند الإغريق) فى صورة» فهو إيروس الوثنى وليس ذاك 
الذى قصده نيتشه فى إحدى مقولاته) . 

يقول بولار ستيفنس (الانطباعية؛ باريس ١197م):‏ (إن أجسام رينوار 
لؤلؤية رقيقة تبدو فى الواقع كأنها لم تعرف حمى العواطف وجيشانهاء هى هنا 
آنامنا فلى سال براءة هافنة ريقدنة». 


م١‎ 


فى فن رينوار لم نعثر على أثر للعذاب أو للقلق الذهنى أو للتعقيدات 
النفسية» ونحن حتى فى صوره الشخصية أمام وجوه متألقة مستبشرة لا تعبر إلا 
عن لذة العيش فى العراء فسى غمرة الضوء الناعم والشديد معاء ونساء رينوار فى 
الواقع» شابات نضرات فى معظم الأحيان» والمرأة عندها ‏ عمومًا ‏ هى حواء التى 
تسكن جنة لا وجود فيها لشجرة المعرفة» ولا للأفعى. .2. 

إن رينوار يفكر بالنساء الباخوستيات (نسبة إلى الآلهة باخويس) أجساد بضة 
غنية متزنة» ترمز إلى عشق الحياة» وتمجيدها بعطائها وبدائيتها ونشوتهاء ولقد 
اكتسح هذا الأسلوب كل أعماله الأخيرة ذات الأسلوب الإيقاعى الدقيق . 

أما ديجا فهو ينتمى إلى المجموعات الانطباعية أيضاء وهو يشترك مع مونيه 
ورينوار فى إرساء قواعد هذه المدرسة الجميلة فى الرسم». غير أن ديجا ليس مولعا 
بالرسم فى الهواء الطلق» وهو يبحث عن التلقائية» ويحلل الضوء وراء الأبواب» 
مولع بالجسد البشرى يدرس تفاصيله عن كثب من خلال مراقبة الراقصين 
والراقصات فى دور الرقص (الأوبرا)» يبحث عنهم فتسجل ريشته حركاتهن وهن 
فى حجرة الانتظار أكثر ما يرصدهن على خشبة المسرح» فهو لا يولى اهتمامه 
بأدائهن الرشيق بقدر اهتمامه بأمزجتهن غير المألوفة. 

وعد لوتريك تولوز واحدا من أبرز ممثلى الانطباعية» تحدر فى أسرة نبيلة: 
وكان والده مغرما إلى حد الهوس بالصيد والخيل. أصيب» وهو صبى» بنوع من 
الشلل أثر على نموهء وقد ترك هذا النقص بصماته على فنه وهيمن على سسيرته 
الذاتية بكل تفصيلاتهاء ومنعه من التمتع بمباهج الحياة الطبيعية» وتوجه ‏ تعويضا 
لذلهك تح الى الاتكمناس 'فن حقياة الليل . السوزهيمية: والتزدة على اعتسافان النساء 
المنزويات فى دروب باريس القديمة» وكان يقضى أوقاتا طويلة مع اللمبتذللات منهن. 
يعاقر الخمرة فى الحانات وصالات الرقص والبارات فى حى موثتمارتر الذى أمضى 
فيه ثلاثة عشر عاما. 

انطبعت تلك الليالى الماجنة على رسومه: فسصور حياة البارات» وأمعن فى 
رسم مجتمع المرأة» لقد أتعبته تلك الليالى وأقض مضحجعه الحلم بالنساء وانعكس 
على ريشته الثسعور المؤلم بالفشل معهن» وانتهى به الأمر أخصيرا إلى إحدى 
المصحات» وخرج بعدها إلى الحياة التى هجر قيودها والتزاماتها . 


فى مونهارتر لم يشعر بالآلفة إلا فيه» عالم الفن والنساء المضمخات بالأآلوان 
والعطورء عالم تحيطه قبوات العشاق والحالمات والماجنين أيضا. كانت عيناه 
نفاذتين» وذهنه متوقد» وقلبه ملىء بالمرارة» مجمع للفن خلاصة تلك الخمائر 
المتقلبة والأهواء المضطربة بين أطر لوحاته» نساء» وجوه جميلة» متغضنة» طرية. 
متعبة» نساء سيدات. ثمة مبتذلات» خيل وحانات وربما تفردت «الطاحونة 
اللنسراءة غن غيرها ‏ من الوحينات لوتزيلك» بانها من معطالم رسع تقر كانت 
المولان روج خلفية هادئة بعيدة عن صخب الموتمارتر وعن الحفلات الموسسيقية 
والسركيس»ء والرقصات اللواتى رسمهن بقدرة الحركة والانفعال. 

لم تكن المدرسة الانطباعية واضحة كوضوح مانيه نفسهء ولم تواصل 
الانطباعية الآخر عنهء لكن المدرسة بدأت تتأثر بتجارب رسامين آخرين مثل تجربة 
تورنر التى اكتشفها مونيه وبيسارو فى لندن عام ١187م‏ فكان تأثرها شديدا 
بهو لاء . 

لقد تمسك الانطباعيون بفنهم» رغم مسحة من السذاجة احتوت بعض 
رسومهم»؛ كما يرى مؤْرخو الفن» وكانوا يعتبرون أنفسهم ممثلين لحقبة من عصر 
الإنتاج الفنى الغزير والمترع بالجماليات . 


التعبيريك: 

التعبيرية» كما اتفق على تعريفها النقاد» هى حركة فنية تحررية» وهى أيضا 
مدرسة بنئيت على أساسها مدارس فنية حديثة فى القرن العشرين» وهى إلى حد 
كبير تضاد للواقعية» إذ أهمل الفنان رسم ما يراه بعينه بل ما ينعكس على نفسه . 

ظهر من الفنانين التعبيريين مونج وأنسور ووليم ليمبروك وأرستيد مايللو 
وغيرهمء وهذا الأخير كان أكشر نا عسره ولعًا بر سم التفيحاء ومشاهد لحب 
وأكثرهم تأثرا بالنحت الإغريقى (منحوتية: امرأة جالسة ١1١15١م)‏ كان نموذجا 
ودراسة للجسد الإنسانى . 

فى هذه الحقبة يظهر الفنان المثال رودان أحسن وأقوى من مثل النزعة 


م 
2 ي02020* 


الإطلاق» ورغم أنه كان تعبيريا لكنه عالجح موضوعاته بالتعبيرية الواقعية وليست 
المجردة أو المسطحة. وتميزت أعماله بالحيوية والحركة الدافقة. 
تان روداك بالمفكرين الأكادميين» وكان يكت الجيعج 6 حالما يتعشسق 
الحمال» ويسعى إلى اقتناص مضاميئه تأثرا بأوفيد 07710 ودانتى رعق دلت ويبدو أنه 
وتعد أعظم أعماله تلك التى جسد فيها الشوق وحرارة اللقاء. المنحوتة 
الرائعة «القبلة 129155 21126 . 
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الفبل الثاهن 
القرن العقرون 


المذاهب الحديتة: السريالية والدادائية والتكعيبية والرمزية 

فى القرن العشرين صار الوضع مختلفاء ومتغيرا ضمن إطار النظرة 
الاجتماعية الحديدة التى أحدثها انتشار المبادئ الاشتراكية وقيام الحركات التحررية. 
وظهور النزعة الفردية وصار للفرد (فى نظر الجيل الحديد من الفنانين الشباب) 
حريته» يطالب بها كاملة من غير أن يعارضه مجتمع وأن تقف فى وجهه تقاليد. 

هذه الحرية انطبعت على أعمال الفنانين الشباب ووصلت ذروتها فى مطلع 
ذلك القرن» فانطلقت أفكارهم إلى حيز التنفيذ» بشكل لا مواربة فيه» صريح 
وواضح فى موضوعات العلاقة والرغبة» حتى كأننا نحس أن مشاهد العاطفة 
الرومانسية بدأت تساق إلى الوراء وتتوارى خلف رموز الجحسد والرغية. 

وَهذا الفيضن هة.الخيالات والزموو الى أكدها السوبيالنون* له ارتباط وثيق 
بالتحرر الفكرى الإنسانى اجتماعيا وسياسيا فى القرن العشرين» بل أكثر من ذلك» 
عو :قدرة هذا الإنهان على نجانية تبه عراتق بوم كلوته الفروية بوشافة نا 
يتعلق منها بالدافع الجنسى . 

إن مواجهة الفنان لمشكلات الغريزة بصورة إباحية» وعرض هذه المشاهد على 
لوحات فى المعارض» لم يكن لينتج فى القرن العشرين» إلا إذا كانت له بوادر 
مهدت الطريق لهذا التعبير الطليق» الذى كشف عن الإنسان ومكنوناته» فمن أهم 
العوامل الى ساعدت على بروز هذه النزعة» ظهور علم النفس التحليلى الذى 


قاده فرويد وزملاؤه الأخرون أمثال (يونج 8هدال .20 و«أدلر 8016 .لى؛ الأمر 
الذى كشف للناس عن معرفة جديدة بالحنس» بحيث إن الفنانين حينما اكتسبوا 
هذه الثقافة. التى تنتمى إلى القرن العشرين» أسهموا بدورهم فى إعطاء صورة 
ملموسة لهذه الفلسفة بالأفكار التشكيلية» وكانت الدادائية أو حركة (الدادا 10208) 
من أولى الحركات التى مهدت لذلك . 
النزعة الدادائيك: 

ظهرت هذه النزعة فى أوربا بعد الحرب العالمية الأولى» التى حطمت كثيرا 
من المعايير الشائعة. والأخلاقيات المتداولة فى المجتمع» إذ إن الجنود العائدين من 
الحربء وقد كان كل ما أمامهم. تخحطيما وتخريباء» وسفكا ودماراء ونوعا من 
الوحشيةء وهدما لكل القيم. جاءوا بعد هذا ليسألوا أنفسهم عن معنى الحياة» 
ولماذا يعيشونء وأى القيم يدينون بها؟ أسئلة تثار بعد أن تفتت القيم التقليدية 
نتيجة ما أثمرته الحرب من ويلات . 

كان لابد من هذا التساؤل أن يخلق معه نزعة هجومية على كل ما هو 
تقليدى فى الفن» فكون أحد الفنانين يرسم صورة الموناليزاء ويضع لها شاربّاء ما 
هو إلا تعبير صارخ عن أن الجمال التقليدى» وأن الكلاسيكية المعترف بهاء والمثل 
الأعلى للفن والجمال ‏ لم تعد هى المقاييس التى يجب أن نتقيد بهاء بل لابد أن 
تكون هناك معابير جديدة تساير التطورء وتخلق جمالاً يتفق مع روح العصرء 
وفلسفته. لا جمالا تقليديا يتقيد بإطار عصر سابق . 

وبذلك نسف الدادائيون تقاليد الفن بضربة يد سريعة غير متأنية حينما وقفوا 
أندادا للفن الأصيل المتجذر فى ذاكرة الإنسانية» وليصبح ذلك الفن فى رأيهم آثار) 
ورموزاً تاريخية أو بتعبير أبسط وثائق تحفظ فى المتاحف لأغراض الدراسة . 


السريالية وا مذاهب الحديثة الأخرى: 


هذا التغييز بصور رمزية متنوعة ) كما ىو الغناء والآلحان تتخذ التشبيهات فى 
العلاقة بين الرجل والمرأة صورا متعددة بين صراع الحب اذى نحاول كل الظروف 


أن تمنعه عن التحقيق فيزداد عدجا : كمي الفن التشكيلى تظهر الرموز اامضملة 
بالمعانق الغريبة من تفصيلات اسك وتركز ذلك فى الكثير من المخطوطات» 
و عمو" الحدران والتخطيطات . 

ولذلاك حديت علق لقان النشجه المدانة: لعي تكن إتعساتساتة القريز: 
الإحساس» قد يتضمن توعا من الغموض الف يشمي ل هذه الظاهرة . بطريقة 
مضمرهة والحشةة صريحة » وقد يستجيب له المشاهد دون إفصاح عن المصدر ا 
يحركه. 

ومما لا شك فيه أن السرياليين كانوا من أوائل الذين أعطوا الفرصة لتفتق هذا 
اللإحساس » بتأكيذه بطريقة مضمرة فى الصور. فالأصل فى الصورة أن تحرج ولها 
سفانت بعلية أشية بالمسرح الواقعى . 

فستجد عند ييكاسو - مثلا -. رموزا قوية للتعبير عن الغريزة» فهو قد بالغ 
فى إظهار أجزاء معينة من الحسد الل جات ففى صورة له نجد رأس ثور على 
جسم إنسان ويجعله يقبض بيده على شمعة منيرة» إعما ا قوة الرجل وقدرته 
| الفذة على الإاخصاب واستمرار الحسياة كهنا ستلا حظ فى أعمال فيكتور برودز 
تشير إلى الغريزة» فاللوحة» مركبة من وجهين بأربعة عيونء وظهر من تلاحم 
السيتمن ما يعين عية ذويان الرجل فى المرأة وانتشان: الإاحساس احتوى الرقبتين 
واليياك التق اعييلت ادر بقوة.. صور رمزية لمعنى حافل بالرموز التى تعبر عن 
الترابط بين الجنسين المنحدرين من زمن سحيق من آدم وحواء. 
عن تفصيلات حياته الكثير» لكن كتابا مثل «العصر الحميل؟2 يعرفنا به أ 3 يقول 
غريباء فى لوحاته غرابة أقنع كسار رجال عصره بصدذاقته, لكن فشل مع نساء 
كرات ومن بينهن امرأة أحبها تجاوزت الخمسين . 


كان حبه لتلك السيدة حبا مراهقاء يتعقبها وهى فى طريقها إلى عملهاء 
فطفق يجمع من أصحابه الشهادات كى نتف مكانة الفنية وقدراته المتعددة ليقدمها 
0 < 

لحر المراة تؤكد رفضهاء وتلاحق صورتها فى فترة حبسه»ء وينكب على 
مضت عربة صغيرة بنعش متواضع تجر ذيولها إلى مقبرة عامة. . وكان الصمت 
0" فيجيب أحدهم إنها جنازة رجل اسمه الروسوا. . 

مات «روسو' الرسام الذى ملا اسم سماء الفن بغصة الحب» والحرمان. 
وبعد وفاته أراد أصذقاؤه أن يكرموا ذكراه فنقش المثشال ايوانكوو! والمصور 
الأوريتز؛ على قبره هذا الرثاء : 

فلتنصت إلينا أيها الطبيب روسو 

إننا نتحييا؛ 

لندع أرواحنا تعبر قبرك عند أبواب السماء 

فإننا آتون إليك.. بالأقلام والألوان 

حتى نشغل بالرسم وقت فراغك الأبدى 

وكما صورتنا بالأمس. ستصور الآن وجه النجوم. 

فلن أن جيك الإنسانى كان ولع فنانى عصر النهضةء. لكنه فقد أهميته بما 
يحمله من كل معانى الجمال فى العصر الحديث. . وتكاد تختفى تلك المشاهد 
حتى ظهر بونار» فأعاد للمرأة صورتهاء الحسد الملىء بالرقة والعاطفة. . نعم نحن 
نعرف أن «ديجاز) شاركه الولع والاهتمام بالتعبير عن إظهار الحسد بحالات شتى» 
ولكن «أجساد» ديجاز المتعرية لا تربطهن به ألفة أو وشائج من عاطفة. . إنه يبدو 
وكأنه يلتقط اكات والملامح خلسة من تقب الناس» فتبدو المرأة فى حمامهاء 
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وكأنها - كما وصفها النقاد ‏ (حيوانًا يغتسل) أما نساء «بونار» فكائنات رقيقة تربطه 
بهن ألفة حميمة » إنه يرسم من خلالهن جمالا تشكيليا بغناء اللون وهمسه. 

كان لابوئار) لاقام الفنانين حساسية» ونمادذا عن جحواهر الأمبناء وهمسها 
الدفين . وكانت ثمية عقائلة عحيية تلك الى وقعت بين بيكاسو وبونار» فهما 
ااماتيس»2» ويمثل جموح الذكاء» والذئ قلت معالم الآأشياء. بل حطمهاء من أجل 
إقامة فن هو على حل تعبيره «ليس معدا لتزيين المنازل» وإنما هو فن حرب هجومية 
أحيانا ودفاعية أحيانا أخرى. .). 

أما بونار فيمثل السلم» ويعكس جاذبية الحياة وشعر الأشياء الصغيرة» 
واستحواذ الطبيعة ؛ ليسوغ منها النسيجح الساحر قصائد أكثر منها لوحات . 
من هذه المذاهب الحارفة والتنقل بينها.. أما نساء «بونار» فيمئلن هيامه بالمرأة 

ومن اعوفلة الفن انغديت أميذيو فودلبانقة فئاك إيطالى تعلق بالتكعيبيين 
ودرس سيران » وتأثر بالف الزنجى » لكنه اختار أسلويا خاصا. فتهقد سعى ‏ الي 
لوطل الشكل وكان المخط عنذده وسيلة للتعيسير:. : ألوانه ل الستاحات 2 
حددتها الخطوطء صوره النسائية فيها الكثير من الحزنء الحزن الذى أضفى على 
صورهة فخامة مصطنعة . 

وهترى ماتيس »ع واحد آخر من كبار مؤّ سسى مذاهب الفن الحديث فى القرن 
العشوين: كان زعيما لمذهب «الوحشية»ء هذه المدرسة التى لم تعش طويلاء والتى 
كان من روادها أندريه دران وموريس دى فلانك وجورج براك وهئرى روسو. 

اهتم ماتيس برسم المتعريات بأسلوب أراد فيه أن يحاكى أساليب سيزان وقان 
جوخ. وقد هوجمت أعماله وانتقدت من قبل الجمهور . 

ع اتوت 0 قوم راض ممجللسفهة امكناذ اللو زناه منازع » فإن استخدام اللون 
الخالص فى لوحاته بلا انقطاع يكشف النصائص الطرية الكامنة فيه. يقول ماتيس 
عن نفسه : ((أنا أحلم بفن متوازن» خالص وساكن 4. 
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موضوعاته المحببة إليه هى النساء كما قلناء» لكنهن بالتحديد» الشابات» إلى 
جانبهن أحب ماتيس الأزاهيرء وخلف الشباب المتدفق بالأنوثة والورد المترع بالماء: 
تنويع متمائل يكسبنا شعورا بالراحة. وحياة خالية من القلق والعذاب والتوتره 
وبرغم أن هذا الفنان لا يرسم الشمس فى صوره أبداء فإن فن ماتيس فن «صيف 
مشرق) تسرى فيه فرح الشمس» وتنبع منه النشوة الوضاءة. 

وجورج براك» مثل آخرء بل ممثل قوى للفن الحديث» نستذكره أيضاء فإن 
لوحته «المستحمات» التى يقتفى بها بيكاسو نموذجا وعلامة. . هى المرأة أيضا. 

عد| لقنا مسي ل ء خاص. ربما بمذاق متفرد» إذ جعل الجسم البشرى 
مطواعا يمكن تمديده ولملمته. وإعادة نجميعه وفق مشيكته وحسب هواه. لكن هذا 
لم يكن إلا انعطافا مؤقتاء وأسلوبه الدائم لمشاهد المرأة يختصر فى لوحته المليئة 
بالحيوية: ١حاملات‏ القرابين» التى رسمها فى الأعوام (---1955م). ووضع 
فيها شحنة سيكولوجية» نساء ذوات شفاه متلئة» ورقاب متصلبة نوعا تجعل منهن 
شقيقات للآلهات الرشيقات المرسومات على المزهريات الإغريقية» وكأنهن يتقمصن 
روح المرأة الأزلية . 


بابلوييكاسو 1881١(‏ - 1910م): 


وحين نأتى إلى ظاهرة عصره.ء بيكاسو. . 
نتوقف ونتمهل, ولكئنا نختزل ونختصر» فهو 
فنان جسد الفن الحديثء يقول جى . مولر: إن 
0 0 والإسراف فى ذ الا فنْ 

عاش بيكاسو ماسى الحرب العالمية الثانية: 
وشهد دمارها» وكان قد شرع يرسم سلسلة من 
الختينا + الجخالسات بو جوه مشوهه بوحشية حمل فى ملامحها أقسن صئوف الحزن 
والعلات التى الت بالكرية فى لاف اللرصيلة من الرق. 
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قال ناقدو بيكاسو: (إنه أعظم الفنانين المعاصرين تعبيرا عن الإنسان وكبريائه 
وأكثرهم إثارة وتعبيراء فبيكاسو يعكس أحد أقوى النوازع الإنسانية فى القرن 
الحالى» يرينا الحانب المتفوق فى الذات البشرية والقلق الموحى بالتساؤلات المعذية 
التى تؤجج الإنسان وهو فى أوج انتصاره. 

المرأة فى حياة بيكاسوء شاهدء. فهو بالنسبة لنسائه حاكم ومحكوم» هى 
مصدر شقائه وهى مصدر سعادته» لها وبها ومنها يتشكل الحزء الأعظم من إنتاجه 
وسيرة حياته:. 


بروسح بيكاسو أكثر ميخ امرأة. وعاشر قر بيخ امرأة. كأن آخرها حين ولج 
يمَايثاتت عمره») وكانت كل واحدة منهن تشكل موضوعا حيويا وفنيا يكتشف فيه 


جوانب جديدة من ضعف الإنسان وقوتهء وكان ‏ كعادته ‏ يصعد من حالاتها 
الخاصة إلى حالات إنسانية عامة . 

إن تنوع خبرته مع المرأة مكنته من أن يعرف حقيقة نفسه» وحقيقة المرأق 
وحقيقة الإنسان» فكانت المرأة فى أعماله الفئية - حتى الصور الشخصية لها 
«البورتريه؛ - موضوعا عاما أكثر منها حالة خصوصية. 

تشكل لوحته «الحياة» أبرز أعمال هذه الفترة» ويظهر فى هذه اللوحة زوجان 
شابان عاريان واقفان بمواجهة امرأة مرتدية كامل ملاسهاء تحمل فى حضنها طفلا 
صغيراء وبين الزوجين والمرأة يظهر تخطيطان واحد فوق الآخرء معلقان على 
الحائط الخلفى للغرفة . 

التخطيط العلوى يظهر فيه زوجان أو عاشقان عاريان أحدهما يحتضن الآخر 
ويلفهما اكتئاب قاتم. وفى التخطيط الأسفل تظهر فتاة عارية جالسة على اللأرض 
بتكويرة جنينية وهى فى حالة غم شديد. أشخاص نحيلة مكتئبة تبدو وكأنها تعانى 
من مرص السواد «الميلانخوليا» أشخاص منغلقة على ذاتها تؤثر فيها العزلة والآلم. 

لوحة أخرى: «أمرأة بقبعة سميكة» (1557م)»2 وتبدو فيها امرأة حائرة 
متأزمة» وكأنها حبيسة أغلال حديدية. لوحة قيل أن بيكاسو صاغها متأثرا بقصة 
يوسف وحلم صاحبه . 

وتعد لوحة «الحلم 1256852 116» واحدة من أهم وأروع وأجمل لوحاته. 
ذلك برأى مؤرخيهء ترينا امرأة شابة نائمة على كرسى ممتلئة جمالا جسديا سحريا 
غريزيا. 

وفى تركيب يوحد بين الإنسان والطبيعة؛ نقذ بيكاسو لوحته 60تر:ط 
الموجودة الآن فى «الأميتاج» فى لينينجراد» ففى هذه اللوحة التى تمثل امرأة بلا 
ثياب بين الأشجار. تقودنا هذه اللوحة إلى القول: إن بيكاسو تعامل مع الأشجار 
والطبيعة عموماء وبالطريقة نفسها التى تعامل بها مع جسد المرأة. 

على آرة ادال المزاة والقلق"هنتؤان. قاشسمان مشدركان:... بركان قي 
لوحات هذا الفنان السهل الصعب». البسيط المعقد. 


وعلى كل حال: فإن القلق والتأزمات النفسية والاضطرابات السلوكية كانت 
(قاعدة) والسمية الككتياء في شعخصيات ار مبذعى عصر يكاسو. الستتواانت لين 
تلت الحرب العالمية الأولى» وكان بيكاسو يمثل «القاعدة» وليس الاستثناء . 


سلعادوردالى: 


أماعن سلفادور دالى. فيظهر أن »3 
«ذكريات الطفولة»» تلك التى كانت مذار 3 
تحليلات فرويد» والتى لها علاقة بالجنس» كانت 
تشكل موضوعا رئيسيا فى أعمال هذا الفنان . 

إن مشكلة رسم الأحلام تصبح أكثر | 
تعقيدأ مع سلفادور دالىء فهو الرسام السوريالى |1 
الوحيد الذى سلم من ازدراء فرويد» ولوحاته إبهها 
تسجل تحليلا ذاتيا لحياته. وربما لهذا السبب قال 
له فرويد مرة: "ليس ما أفتش عنه فى صورك 
هو الشعور يا سلفادورء بل اللاشعورا. 

ولقد رسم دالى العديد من قصص وليم تيل 1611 2قخ111ة7 وأظهر المرأة فى 
مواقف غريبة» كما فى لوحته «اللذات المضيئة) . 

وذكريات الطفولة التى لها علاقة بالجنس» تظهر أيضا فى أعمال ماكس 
أرنست ]11735 2124130 فقد رسم أرنست فى أجمل فترات السوريالية ١957‏ 
ام لوحات سوريالية مثل «امرأة 00297052822 و«الشيخ والزهرة 320 م318 010 
1 و« اللا مبراطور 01 ناط[1»» حيث يظهر فى اللوحة الآولى رجل 
ذو شارب وهو جالس مع امرأة هزيلة وعارية متكثئة على ذراعه» وخلفهما شىء 
يتطلع بفضول إلى نهاية محددة تشبه الدوامة» ويصبح الأب والدوامة شيئا واحدا 
مع خوف وشره جنلسى . 

وفى صورة لماكس أرنست أسماها «السابح الأعمى) رسمها سنة 1975م»2 
تبين التمركز فيها على ما يشبه العضو التناسلى للمرأة إحاطة بدوائر» وانتشرت 
هذه الدوائر إلى أن تولد فيها خطوط والخطوط تمثل تيار الماء الذى يرمز إلى الحياة. 


من أعمال سلفادور دالى 


ويعتبر ماكس بيكمان 8613332 .2 صاحب اللوحات الغريبة ممثلا آخر 
لهذا الاتجاه» وله صورة معروفة ب 083199005 820 5نا00/556) رسمها سنة 5 195م,) 
وهى تمثل رجلا وامرأة عاريين فى وضع غريب . 

أما مارك جاكال 112831 2031 فيعتبر فئان الحب فى الرسم الحديث» وهو 


معروف بلوحته عاع082ع1101:5 02 101615 . 


ورسم إميل تولده (18510 -19605م) جياه مارى المصرية سنة ؟١11١م,‏ 
وكان عمله يمثل تصريحا أخلاقياء وله لوحات أخرى تمثل المرأة فى حالة تعرى . 

ويعتبر مارسيل دوشان (1810م) فى لوحته اعارية تنزل السلم»» وهو من 
أبرز مثقفى الفنانين المحدثين. وانجهه إلى التكعصيةه: 

ولقد اشتهر السير جيرالد كيلى 'إ[اع1 0667210 511 بالفن السينمائى المعاصرء 
وانجه انجاها سيرياليا. 

وفى مرحلة الخمسيئيات والستيئنيات برز فنانون ذوو قدرة على التعبير الرمزى 
أمثال جيوكومو مونزاء فقد كان اكير فئان حديث اسشتهرت أعماله بأنها تمثل 
المواقف الإنسائية : وجاروكس © 252 منحوتته الجحميلة حب اشاس فد 
عبر عن حالة جديدة من التعبير الفنى للحب» ونكان جونستان 100825602 .10 فنان 
النحت الخشبى . 

ومع موجة الفن الحديث الذى حمل طابع الغرابة» والذى تأثر بحركات 
الهيبز فى الستينيات ظهرت أعمال كثيرة ورسوم ومنحوتات تعطى العلاقة بين المرأة 
والرجل مفهوما أكثشر صراحةء وقد تأثرت هذه الحركة بالإفرازات الذهنية التى 
خلقتها السينما والتليفزيون والصحف والبوسترات ووسائل الإعلام الأخرى . 

كما ظهر فن الكارتون (الصور المتحركة) القع جاء تمواقف حليدة ساخرة 
فى التعبير عن الحب وفى العلاقات الإنسانية . 

وظهر على مدى الستينيات فنانون تزعموا هذه الحركة أو الموجة الفنية 
الستريعنة 6 -وكانوا فين أكثرهم شبانا مثل ديفيد هوكنى 500126 .(1 (1911م) 
والذى ظهرت لوحته 10652217 سنة /14511م. 
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وممن تألقوا فى هذه الفترة وكتب عنهم النقاد هنرى مور 2400156 .11» الذى 
اشتهر بأعماله وتمائيله الصغيرة ومنحوتاته الصغيرة الرشيقة على الصخر والبرونز» 
وقد عبر هذا الفنان عن العلاقة بين المرأة والرجل فى وضعيات مختلفة مثل 
منحوتته 011661) 31101 11158 سئة 5 ام. 

ولقد انعكست مواقف الحب والعلاقة بين المرأة والرجل على هذا النوع 
الجديد من الفن» فأصبحت المرأة جسدا ممزقاء وأصبحت أطراف جسدها رموزا. 
المرأة هذه المرة صورة رمزية لمعنى جنسى» وعملية التقائها بالرجل عملية توطيد 
لاشعورية» تحمل ملامح صراع مكبوت. 

وعبر ستانلى سبنسر 5061061 .5 عن اعتقاده الدينى فى عدد من اللوحات 
تعبر عن مواطنيه وحالتهم الاجتماعية. لقد تزوج مرتين» وترجم لحياته بعد وفاته 
بوفت قصيرء وتعتبر لوحاته وحياته سلسلة من حكايات ومغامرات العشق والوله. 
وعرف بلوحته «الزوج والروجة 7816 لمة لصهطنآ1)» . 

أما ديرك جريفز 0568765 .1 فهو فنان آخر من هذا الطرازء اشتهر بلوحته 
(العاشقان 2)107615 وقد شرحها الفنانون وكتب عنها النقاد بأنها: «لوحة رائعة 
للمحبين» لقد عانى جريفز الكثير من أجل أن يعبر عن فكرة الحب التى يعتقد 
بها) . 

واشتهر أرثر بويد 800 .ل بلوحته غريبة الموضوع «العاشقان المقتولان 156 
5 لعاناءء2615) , التى رسمها سنة /1505١م»‏ وكانت موضوعات الحب التى 
رسمها هذا الفنان تقترن بالموت؛ وتعطى رسومه انطباعا بالحزن القاتل . 

إن هذا الفيض من الخياللات التى استعارها السرياليون. كان له ارتباط وثيق 
بالتحرر الفكرى الإنسانى اجتماعيا وسياسيا فى القرن العشرين. إنها مجابهة 
صريحة للإنسان مع ذاته. مع غرائزه ومشكلاته الفردية وخاصة مشكلاته الجنسية . 

إن المعنى الجنسى فى الفن الحديث وفى السريالية على وجه الخصوصء كان 
يأخذ صورا لا حصر لها من التعبيرات الغريبة» أو التى تبدو غريبة عن المنطق» 


وكان بعضها ترجمة لأفكار وآراء نفسية بحتة» ولعل الصورة التى توضحها أعمال 
هانز بلمار الألمانى ‏ مثلا ‏ تحمل دلائل كثيرة للفكر الفرويدى عن الجنس . 

لقد ظهرت أكثر النزعات الفنية الحديثة فى أوربا بعد الحرب العالمية الأولى 
التى حطمت كثيرا من المعايير الشائعة والأخلاقيات المتداولة فى المجتمع» وحيث 
لم تعد المقاييس الفنية التى أجادتها صنعا الكلاسيكية هى المثل الأعلى للجمال» 
بل أراد السرياليون والمحدثون أن يقيموا مقاييس جديدة بدلا عنهاء تساير التطور. 
وتخلق جمالا آخر يتفق مع روح العصرء. وفلسفته» لا جمالا تقليديا مؤطرا 
بالزمن السابق . 


الفبل التاسم 


التترق 
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فى الشرق» ثراء الحب» وفى الشرق صنعة الحب» وفى الشرق روح قلقة 
طموحة؛ والشرقى نافذ الصبر فى الحب» ويستخدم أدوات عشقه بقوة» ومواقف 
الحب الشرقى تبدو مختلفة عنها فى الغرب» إنها برأى دنيان خالية إلى حد ما 
المؤثرات الدون جوانية . 

فى الهند كانت التماثيل تؤكد على إنسانية الحب» تلك اللمسات والتشابك 
فى الأيدى ذات الطابع الحانى هى من القليل وجودها فى منحوتات الفن الغربى 
(باستثناء أعمال رودان). 

والنيبال واحدة من المناطق التى أعادت للفنون الشرقية القديمة اعتبارها 
(نماذجها فى المتحف البريطانى). يذكرنا بذلك الكاتب الهندى [18 1/111 
للتوقفء ويرى أن المنحوتات ذات المشاهد الجنسية إنما هى برأيه تعكس فلسفة 
قائمة بذاتهاء هى التعبير عن الرغبة» والرغبة شىء لا تنكره الحعضارات . 

ولقد عبر شعراء السسكريتية عن الرأى ذاته» وعن تأثر الفنانون. ومن 
الرسوم التى وصلتنا من شمالى الهندء رسوم تمثل «كرشنا». وفى منطاق البنجاب 
وجدت مدرسة متكاملة فى الفن تفيض حيوية بمواقف الحب وفى تماذجها منحوتة 
من الصخر لعاشقين 1,.07615 2156 تعود إلى القرن السابع المميلادى» وثمة تمثال 
عرف باسم 111128 .)2 يعود تاريخه إلى ما بين القرنين الحادى عشر والثانى عشر» . 
وهو من الصخر يحمل رمزا جنسياء ومنحوتات عاجية من النيبال لمواقف الحب 
ومصورات تمثل بوذا فى حالة عشق . 


فى القرن التاسع عشر تظهر مفاهيم وتفسيرات جديدة لمواقف الحب الهندى. 
جاءت بتأثير من شعراء الهندية والسنسكرتية» وهى تميل إلى الرمزية فى التعبير. 

وقد تركت هذه الفترة أعمالا فنية لمغامرات (راما 128128) العاطفية وهو أمير 
هندى» وتظهر معه أحيانا زوجته سانا 5118 وهى تمثل الحب الزوجى . 

مواقف حب أخرى فى مصورات المخطوطات. بتأثيرات موسيقية» حيث 
العناق الحارء وعازفو الآلات الشرقية» وهى تعود إلى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر . 

ولعل الفنان المسلم نصر الدين خير من مثل تلك المواقف العاطفية التى تميل 
إلى الرومانسية.» واحتوت المخطوطات الشرقية بصورة عامة بنمساذج جيدة وجذابة 
تصور حالات العشق والوله بأسلوب يميل إلى الاعتدال فى إظهار جسد المرأة. 
زعي كن أكثيها ترخنات لتضاقك العيدر الكو ل القهراء الفررق الكبار. 

وفى اليابان اشتهرت قصة إ[«06 أو 062[1 06 105 التى انتقلت إلى أعمال 
فنية يابانية فى القرن الحادى عشر»ء وفى القرن الثامن عشرء تبلورت حالات فئية 
جديدة مخضت عن ظهور رسوم عاطفية متميزة» بينما ظهرت حالات الحب 
الرقيق أكثر من غيرها فى الفن اليابانى المتأخر . 

وفيما يتصل بالفن الصينى» فإن مواقف الحب المكشوف والمواقف الصريحة 
تعد قليلة فى الرسوم وبصورة أقل فى المنحوتات» ومع ذلك فقد وصلتنا نماذج 
متعددة (محفوظة فى اللوفر) و(المتحف البريطانى). إن حكمة الصين تقول بأن 
على الرجل أن يحترم المرأة حتى فى مواقف اللقاء الجسدى أو العاطفى . 


الأسلام والمن: 
مشاهد الحب فى الفن العربيى الإسلامى 


تعموق العرب فى ميدان الفن التشكيلى كما تفوقوا فى ميادين العلوم 
وال بداع الأخرى؛ ولذا أنتج العرب شواهد لا تزال خالدة باقية من فنون التصوير 
والنحت والزخرفية والنسيح والمعادن. وأعمال العاج والخشب » وكانوا روادا ف 
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هذه الفنون» لهم شخصيتهم وطابعهم وأسلوبهم الذى أثر فى فئون أوربا فى عصر 
نهضتها وفى فئون أوربا المعاصرة . 

إن الفنون التشكيلية العربية» وخاصة فى حقل الرسم قامت على فلسفة 
خاصة» إذ اتسمت هذه الفئنون بالروعة والجلال» من حيث استخداماتها على 
الخامات المستعملة فيهاء أو من خلال طريقة الأآداء المتقن» أو من حيث الوظيفة 
التى يؤديها. ورغم أن الإسلام لم يشجع على تصوير الكائنات الحية فإن الفنان 
المسلم حاول أن يوجه إبداعه نحو تجسيد المكان وإبراز الحرف العربى برسم النبات 
والخط والزخرفة» لكننا نجد بين ثنايا ذلك كله صورا تمثل الكائن الحى وبأشكال 
مختلفة دون أن تخلو تلك الرسوم من مشاهد عاطفية تمثل المرأة والرجل منفردين 
أو مجتمعين معا. 

ومشاهد العاطفة والحب ظهرت فى فن التصوير الإسلامى» فى مجالات 
كثيرة الاستعمال» حيث نقّذت على الحص والحجر والخزف والنسيج والفسيفساء 
وأعمال الخشب والعاج والنحاس وتذخر فروع الفن التطبيقى الإسلامى بنماذج من 
الصور على التحفف. وبذلك خرج الفنان المسلم عن قاعدة رسم الكائنات الحية. 
بل تعداهاء على مرور الزمن» إلى رسم مشاهد الحب واللقاء بين المرأة والرجل . 
ولكننا نتساءل لماذا دعا الإسلام إلى عدم رسم الكائنات الحية(١'‏ . 

كان رسم الكائنات الحية شائعا فى الوطن العربى قبل الإسلام» وكان يبتعد 
عن المحاكاة أو يقترب منها طبقا للظروف المختلفة والسائدة فى ذلك العصر. ولكنه 
كان يستهدف المحاكاة الحرفية التى نراها فى الفن الإغريقى والرومانى» ثم فى 
عصر النهضة فى أوربا. وكانت الأقاليم العربية فى فترة نفوذ الفن الإغريقى 
حرصت على التخلص من هيمنة النزعة الإغريقية والابتعاد عن أساليبها فى تصور 
الكائنات الحية20» وأن الأساليب الفنية التى تمخض عنها الفن الهلينى فى أسيا 


)١(‏ راجع الآراء القيمة للدكتور صالح الألفى: الفن الإسلامى» أصوله» فلسفته ومدارسه. دار المعارف 
مص .. 

)١(‏ أكد هذا الرأى عدد من المستشرقين أمثال: برهير 8561167 .1 و. ه. تراس 16778556 .11) ولامانس 
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الصغرى والشام ومصر بدأت فى البعد عن تصوير الاشبان والحخيوان». وعن العناية 

هذه بعض أآراء المستشرقين فى الموضوع. وفى هذا الرأى خلاف». غير أننا 
نود أن نؤكد أن الإسلام حين ظهر وأطل بنوره على العالم كان قد دعى إلى 
التوحيد والقضاء على عبادة الأصنام وما يتصل بها من عبادات . وحن هذا المنطلق 
نشأت بذور الكراهية لكل عمل يذكر بالماضى وبالشرك بالله . 
الكائنات الحية» فإن بعض الأحاديث النبوية قد نهت عن ذلك . 
الإسلام الأولى بالتطور نحو توظيفات عديدة وحليلة استمسر حتى وصل مرحلة 
برز فيها الواسطى . الرسام العراقى المشهور. 

إذن» فقد عرف العرب فى الرسم والتصوير» وعبروا عن مشاعر حبهم 
وعشقهم للمرأة فى مختلف إبداعاتهم التى أفرغوها فى منتجاتهم الفنية» وأقدمها 
كان التصوير على الحدران» وللجدران أثر فى وجدان الشعراء العرب» فل كان 
ذكرهم للأطلال لا يخلو من ذكر البيوت والحوائط والجدران كقول الشاعر : 

2 و 2م 

وما حب الديار شغفن قلبى ولكن حب من سكن الديارا 

ومن أقدم الصور الحدارية الإسلامية الباقية والتى حملت صورا تمثل مختلف 
المشاهد ومنها مشاهد الحب ‏ الصور التى تزين جدران «قصير عمرا» فى بادية 

فزت عمبدران المتتحيل الأموى بدمسق والدى السو عام 5 الام بصور 
المسينقياة النن قل الماظر الفلسيطة اديقة دسق بوفية سام الوك دز كمف 
الآثار المتبقية من الرسوم الملونة الحائطية من العصر العباسى الأول عن مشاهد 
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لفرسان ورجال ونساء(2» كما عثر فى قصر الجوسق بسامراء على رسوم حائطية. 
وخاصة فى «بيوت الحريم). وكيا امور لنداك بر كتهين: ويعزقن علي الالات 
الموسيقية ووجوه نساء يشع من عيونهن الحب محفوفات بأبيات شعر فى الغزل . 

وازدهرت الصور الجدارية فى مصرء وكشف فى حمام حهفة (آنن 'السغوة) 
بالقاهرة عن صور جدارية فيها من مشاهد العاطفة لفتيان وفتيات يلاحظ فيها 
الاهتمام بإبراز الملابس الزاهية وتحديد تقاطيع الوجوه والتركيز على نظرات العيون . 
ومثل تلك المشاهد نجدها فى قصور الأندلس . 

أما المخطوطات العربية فكان لها النصيب الأوفر فى إبراز مشاهد الحب 
بأسلوبه العربى المنميزء وإظهارها بجاذبية فائقة من خلال اللون الأصيل المعبر 
والمشبع بالضوء والنور. وكانت مدرسة بغداد فى التصوير أشهر ممدارس فن 
المخطوطات» إذ تميزت هذه المدرسة بالبساطة فى الرسمء والتكوين الإيقاعى الذى 
يعتمد على الحساسية فى توزيع العناصر» وما تشتمل عليه من خطوط وكتل لونية 
وسطوح ومساحات» وتمتاز هذه المدرسة أيضا بإظهار الوجوه بسمات عربية 
والهاللات المستديرة حول رءوس الأشخاص» وإبراز الزخارف على الملابس الموشاة 
بأبيات شعر فى الغزل» وتلك النظرات النافذة المعبرة. 

ون أشهر مصورى هذه المدرسة يحيى بن محمود الواسطى » الذى ز سم 
مخطوطا من كتاب مقامات الحريرى (عام 17717م)2'7, وصور هذه المخطوطة 
الرائعة تعبر عن الحياة الاجتماعية فى العراق» فى القرن الثالث عشر الميلادى؛ 
وتلقى أضواء على شخصيات مختلفة» كما تلقى الضوء على صور المرأة ومشاهد 
جميلة من الحب والعاطفة. 


)١(‏ عثر عليها فى قصر الجوسق بسامراء الذى أنشأه الخليفة العباسى المعتصم عام 1 47م. 
6 النيخة الأصلية محفوظة الآن بالمكتية الوطنية بباريس ١»‏ به نحو مئة صورة توصح نوادر أبى زيك السروعئ 
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سيا 


وتما يلفت النظر أن رسامى المخطوطات العربية عموما ركزوا فى مشاهد 
الحب على رسم شخص أو اثئنين فى وضع متكلف وأنوثة واضحة» بحيث نجعل 
من الصعب التفرقة بين الشاب والفتاة؛ هالعيون كحيلة واسعة والأهداب طويلة 
والشفاه حمراء والخدود ملونة. 

وإلى جانب المخطوط الإسلامى» ظهرت مشاهد اللحب على النتاجات 
الأخرى المبدعة للفنانين العرب المسلمين» كالفخار والخزف وهى من أهم الحرف 
التى مارسها الفنان العربى منذ أن توطدت أركان الإسلام فى مختلف البلاد 
العربية» وظهرت الرسومات التى تصور الحب واللقاء بين المرأة والرجل على 
الخزفيات المزججة والمكونة فى مختلف العصور. 

وكذلك الفسيفساء الذى أجاد صناعة بإبداعات ترمز إلى العلاقة بين المرأة 
والرجل» وبإظهار الأجسام المتعرية» تحف بها أوراق الشجر والثمارء وبألوان 
جميلة زاهية» وخاصة تلك التى عملت فى الحمامات وأحواض السباحة . 


وظهرت مشاهد الحب والعاطفة على منتوجات فنية أخرى تمثل المهارة العربية 
فى الأداء الفنى على الزجاج والبلور (الأباريق والكئوس والقنانى» وعلى نماذج 
المشكاة المضيئة)» وجرت العادة أن ينقش أو يرسم خلف تلك المشاهد آيات من 
القرآن الكريم» أو أبيات من الشعر العاطفى» تتمة وتعميقا لمشهد العشق نفسه. 
وهذا ينطبق أيضا على أعمال العاج والخشب والنحاس والفضة» إذ حفلت التحف 
المعدنية بمشاهد حب جميلة برزت حتى على أسطح السيوف اللامعة وعلى الأبواب 
والشبابيك والشمعدانات والأوانى والصناديق والمحار والشريات والأطباق والتحف 
النحاسية المكفتة بالفضة» وكذلك الأنسجة والبسط والسجاد والمنسوجات الأخرى 
واللأقمشة الفاخرة الموشاة بالزخارف وأبيات الشعر الغزلية الحميلة . 


١ ١ /ا‎ 


الشرق والاسلام: 
حياة شاملة ؟:آلام الحب 
مخطوطة بياض ورياض فى الفاتيكان 

ينبئنا الشيخ «أبو زيد؟ فى المقامة الثامنة والأربعين بأنه لاجئ؛ْ من مدينة 
موضوعات المنمئمات التى وضعها رسامو المقامات العظام تضم الكثير من الأوضاع 
يمثل الهيمنة على الحياة العامة؛ وهى ‏ كما كانت تقل دوما فى الشرق الأدنى - 
عالم الرجل فحسب. فالمناظر التى تشاهد فيها النساء قليلة» ولا يلعب العنصر 
النسائى. بصفة عامة. سوق دور ضئيل فحسب . ففى هذا المنظر الشامل للعالم 
الخارجى لا يوجد هنا مكان للعلاقات المباشرة يعن الشناء والرجال. ولهذا الست 
فإن علينا أن نتطلع إلى مكان آخر توجد فيه مثل هذه العلاقة . 

ومع أن موضوع الحب من الموضوعات الرئيسية فى الأدب العريى» إلا أنه 
عدن الآن لم :تكتشت يوق مخطوطتان مصورتان شهيرتان تعالجان هذا الموضوع . 

فالمخطوطة الأولى (وهى محفوظة فى المكتبة الوطنية بفيينا تحت رقم 
57 فلون) عبارة عن قطعة صغيرة من الورق تضم سطورا قليلة من كتاب 
الأستاذ «رايس» من تشخيص هذه الصفحات بأنها جزء من مخطوطة مزوقة 
لموضوع أدبى أصيل يتناول قصة الشهيرين من العشاق» ولذلك يعزى «رايس») هذه 
المخطوطة إلى النصف الأخير من القرن التاسع» أو إلى السنوات الأولى من القرن 
العاشر. وأنها زوقت فى العالم الذى يقع شرقى البحر الأبيض المتوسط وفى مصر 
على أكثر احتمال. 

أما المخطوطة الثانية التى اكتشفها «ج. ليفى ديلا» فإنها أكثر أهمية من 
الناحية الفنيبة وهى محفوظة فى مكتبة (الفاتيكان» (مادة عرب 51/8). ومن سوء 
الحظء فإن هذه المخطوطة تمزقة هى الأخرى. فقدت منها صفحات من البداية ومن 
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النهاية» وحتى الصفحات الباقية منها لم تكن مرتبة ترتيبا صحيحا. ومع ذلك فإن 
الصفة الصحيحة للقصة التى تضمها هذه المخطوطة قد غابت عناء» سيما وأنه لم 
يعثر على نسخة أخرى لهاء وإن كان عنوانها وهو «حكاية بياض ورياض» موجود 
فى ممخطوطة محفوظة فى «إسطنبول» تضم حكايات على غرار قصص «ألف ليلة 
وليلة) . 

ولقد وقعت حوادث هذه القصة فى شمالى بلاد ما بين النهرين» كما علمنا 
ذلك من الإشارة إلى نهر «الثرثار الصغير». وبطل القصة «بياض» تاجر يحب 
الشعرء وهو من مديئة دمشق وكان قد سافر مع والده إلى الخارج. وفى أحد 
الأياء رأته «رياض» وهى وصيفة لسيدة نبيلة وابنة أحد الحجاب. وكان «بياض؟2 قد 
رافق هذه السيدة ووصيفاتها وهناك وقع فى حب «رياض»» وحدثت بعد ذلك 
صعوبات كثيرة منها افتراق العاشقين» وحدوث النفرة بين رياض وسيلتهاء 
والخوف من الحاجبء. الذى بدا عليه أنه أخذ يتعقب «رياض» بنفسه. ومع ذلك 
كله كانت تحدث أتصالات خفية بين العاشقين على شكل رسائل أو كتب أو 


والحب الممثل فى هذه القصة من النوع الذى وصفه أفلاطون لأول مرة فى 

«مقالته؛ التى يقول فيها: «إن طريقة متابعة الحبيب تجيز له أن يأتى بأشياء غريبة 
, 

كثيرة والتى تستهجن من الناحية الفلسفية بمرارة إن هى حدثت بأى واقع مصلحى؛ 
فهو قد يتضرع ويتوسل ويبتهل ويقسمء ويكون خادما للخدم. ويستلقى على 
حصير عند باب مسكن محبوبته». وقد تطور هذا النوع من السلوك فيما بعد إلى 
شكل مبالغ فيه فى الرواية الإغريقية» ومن ثم نقله الكتاب والشعراء العرب ودعوه 
ب (الحب العذرى) وذلك بعد أن اشتهر عدد من العشاق من بين أفراد قبيلة «عذرة» 
إحدى القبائل البدوية فى جنوب شبه الجزيرة العربية. وتوجد بعض الأمثلة فى 
قصص ألف ليلة وليلة»» وهى» بلا ريب» من هذا النوع من قصص الحب الدى 
تاولئة تر طة فين غين الكاملة. 

ولقد عبر كل من بياض ورياض أيضا عن حبهما بطريقة مستساغة» ذلك 
أنهما كانا يتغنيان بحبهماء ويشعران بأنهما معذبان فيه.. وغالبا ما يتتحسران 


ويتأوهان ويبدوان نحيفين مريضين شاردين ويغمى عليهما فى كثير من الأحيان 
فيسقطان على الأرض من دون وعى. وفى الوقت الذى وجدت فيه هذه القصة 
التى هى من نمط الحب الأفلاطونى فى شرقى البحر الأبيض الدوسط» بل وحتى 
إلى أبعد من ذلك باتهاه الشرق» فإن المخطوطة ذاتها كانت من ديار الإسلام 
الغربية؛ أى من شمالى غربى أفريقيا أو من أسبانيا. وتتضح هذه الحقيقة من شكل 
الخط ومن بعض التفاصيل الظاهرة فى العمائر» كالنوافذ المزدوجة. 

وقد تعرضت المنمنمتان ‏ مثل بقية المخطوطة - إلى عطب كبير لكن جملة 
منها حفظت بشكل جيد يكفى لإعطاء نظرة صحيحة عن أسلوبها. ففى أحد 
المناظر نرى «شمول»2». إحدى الوصيفات العذارى وصديقة رياض» تسلم رسالة من 
رياض إلى بياض المرتبك. ويقع هذا اللقاء عند أحد الأنهار خارج المدينة. وعلى 
مقربة من قصر ذى حديقة مسورة. وفى منظر آخر نشاهد رجلا عجوزا كان قد 
أرسل لمشاهدة المحب المسكين فيراه قرب النهر ملقى على الأرض فى حالة إغماء 
بعد أن انتهى من إنشاد أغنية باكية عن حبه. والصورة التى تمثل هذا المنظر لا تظهر 
القصر بحديقته المسورة فحسب». بل تظهر أيضا أحد دواليب الماء الكبرى التى 
يسمونها «ناعورة»» وهو الطراز الذى استخدم على نطاق واسع وقتا ما فى بلاد ما 
ين التهزين وفى. سوريا ون اماكن اخترى فق الشرق الأدتن بوالذق الأ يز ال عاض 
حتى اليوم فى احماه» على نهر «العاصى» . 

أما المنمنمة الثالثة فهى ذات صفة تكشف عن سعادة أكثر. فهنا نجد «بياضا» 
فى باحة إحدى الحدائق وهو يتغنى بحبه وقد انكب على مداعبة العودء» وهو 
الأصل العربى للعود الغربى. فهو يجلس قبالة السيدة النبيلة ووصيفاتهاء حيث 
يقدم كل واحد من الحاضرين أغنيات من مزاج مماثل. وكنتيجة لا كان يقدمه 
الشاب الدمشقى من أشعارهء فإن ثلاثا من الفتيات كن قد توقفن عن الشراب 
ليصغين مسحورات إلى غناء شاعر الحب. فى حين استدارت الفتيات الآخريات 
نحو سيدتهن ليراقبن أحاسيسها. 

ولقد نجحت الصور نجاحا باهرا فى إبراز الصفة المؤلمة للقصة» وأضفت 
شكلا دراميا على بعض لحخظات التوتر فيهاء وبذل اهتمام أكثر فى إظهار البيئة 


المحلية للمناظر المختلفة؛ ذلك أن البيئات كانت فى حالات كثيرة توازى مثيلاتها 
ففى مشاهد «مقامات الحريرى» ولو أن العناصر المعمارية قد وضعت هنا فى 
الجوانب دوما وليس فى الخلفية كما هو مألوف بصفة أكثر فى الرسوم الشرقية. 
ومع ذلك فهناك فرق دقيق هو أن الحدث يجرى فى مكان أكثر أرستقراطية وصفاء 
فلكى يحب البطل حسب الأسلوب الأصيل فى القصص العربية كأن يجب عليه 
أن يكون منتميا إلى أسرة ثرية» وفى هذه الحالة وحدها يستطيع أن يدخل قصور 
النبلاء. ففى هذا المضمار تختلف مخطوطة «بياض» و«رياض») عن أكثر الأوساط 
الشعبية التى تمثلها رسوم أساتذة «المقامات» العظام. وكذلك فى هذه اللحظات التى 
لا يضطرب فيها الشخص اضطرابا عميقا بعواطف الحب فإن كل حدث وكل تعبير 
يكون قد تم تنظيمه بدقة حسب العرف» وهكذا نجد أن تصرف الآش خاص فى 
قصة «بياض ورياض» يمثل مناقضة شديدة للحركات الخشنة المتشنجة التى كان 
يؤديها أشخاص «المقامات» وحتى الأصوات المنبعئة من مجموعتين من الرسوم. 
أغانى العشاق الخحزينة والأصوات الظاهرة فى المخصومات الحادة أو ضوضاء الشارع 
الصاخحبة» كل هذه يبدو عليها وكأنها آتية من عوالم مختلفة. 

للست هناك أية إشارة إلى المكان الذى أنجزت فيه هذه المخطوطة. ترى أهو 
مراكش أم أسبانيا ذاتهاء كما قد يتصور المرء ذلك بالنظر إلى التقدم الفنى الواضح 
فى المنمنمات؟. تشير المشابهة مع رسوم القرث الكتالك معشنو ف شر قن السبدحر 
الأبيض المتوسط إلى تاريخ ممائل. وإذن فليس علينا سوى أن نقارن بين الأشجار 
لنثبت مثل هذه العلاقة» أو نأخذ بنظر الاعتبار العيون المحدقة الخالية من البؤبؤ. 
والتى نجد لها نظائر وثيقة الصلة بمخطوطة «المقامات» المؤرخة سنة 155١م‏ 
الموجودة فى المكتبة الوطنية فى باريس؛ ذلك أن صيغة الصورة التى يظهر بها 
«بياض» وهو يعزف على العود أمام جماعة من السيدات قاتئل اما تلك التئى 
نشاهد فيها «صولون» وهو يخاطب تلامذته فى مخطوطة «المبشر بن فاتك». ولكن 
الأشخاص هنا قد تغيروا بشكل مناسب» وأضيفت شخصية مميزة أخرى هى 
شخصية السيدة النبيلة فى الجهة اليسرى. وأكثر من هذا فإن التصوير الذى 
استعملت به العمارة فى جهة واحدة من المنظر الرئيسء هو على الأقل أحد 
المظاهر التى وجدت فى مخطوطة «المواعظ» السريانية المؤرخحة سنة ١57١م,‏ التى 
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جاءت من منطقة «الموصل»» فحتى العنصر الذى يتمثل فى الشخص الذى يحتضن 
أحد اللأعمدة» والذى عصرفناه من ملخطوطة «المقامات» الموجودة فى لنينجراد»ء 
موجود فى منمنمة فيها «رياض»»: كما هو الحالء بالنسبة إلى السلم المفتوح). 
فهذه الشواهد كلها تؤيد بأن تاريخ المخطوطة لا يعود إلى القرن الثالث عسشر 
فحسب بل تشير إلى أن المصور فى تناوله هذا الموضوع الشرقى فى الغرب» إنما 
كان تلد بكر :على التقداليه الفرقنة الفى' فى عليه لوا بدا عن :ررق 
إدخال صفات غريبة عليها. 

ومع ذلك فإن قصة «رياض» و«ابياض» لم تكن المخطوطة الوحيدة المزوقة 
التن.وضلتنا من الفرت: الاعتلامى والتى تتناول مواضيع سائدة فى عالم شرقى 
البحر الأبيض المتوسط ؛ ذلك أن هناك مخطوطة من كتاب ديوسقوريديس تعود إلى 
القرن الشالث عشر ومحفوظة فى المكتبة الوطنية بباريس (مادة عرب ,)586٠‏ 
تحتوى تصاوير نباتات جد مماثلة فى صفتها العامة لتلشك التى تزين ممخطوطات 
ارت فى بغداد أو:فن شحالئن بلاد ما بين النهرين. ولقد تهيأت» بصفة عرضية» 
إشارة مقتصرة إلى بيئة النباتات» وفى حالة واحدة أضيفت تصاوير الأفاعى» لكن 
من الناحية الثانية ليست هناك رسوم بشرية أو حيوانية. وأكثر من هذا أهمية هو 
كتاب «الصوفى) عن «الكواكب الثابتة» الذى أنجز فى مدينة (سبتة») فى مراكش سنة 
6م وهى المخطوطة الإسلامية الوحيدة التى عثر عليها والتى تضم معلومات 
عن محل نسخها وتاريخها (مكتبة الفاتيكان.» روس .)١١77‏ وتصاوير هذه 
المخطوطة مستندة على الصيغة التصويرية التقليدية لنصوص هذا الكتاب الشهير 
لكن مع بعض التغييرات الأكيدة. فمثلا نرى صورة برج «هرقل» لا تزال تبرزه فى 
شكل «راقص» لكنه فقد السيف الاأحدب الذى يشبه «المنجل» الذى كان يحمله فى 
مخطوطة سنة 9١١٠م‏ المحفوظة فى مكتبة «بودليان» (مارش .)١55‏ وكذلك فإن 
هرقل قد تحول من شاب إلى رجل كامل النضجء ملتح» لا يشبه الأشكال الأخرى 
لأنه لم يعد يرتدى العمامة . 

والطريقة التخطيطية التقليدية ففى مخطوطات «الصوفى» الشرقية ما زالت 
واضحة على الأقل فى الوجه الذى رسم بدقة. لكننا نرى هرقلا الآن وقد ألبس 
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رداء ذا خطوط حمراء وزرقاء يظهر منها أنها أيضا تمشل التحوير الذى أصاب 
أشكال طيات الملابس» ومن سوء الطالع فنحن لا نستطيع الآن أن نذكر إلى أى 
مدى يمثل هذا الرسم الصفة الغربية العامة, ولا نستطيع أن نعرف من المادة المضيئة 
المتوافرة لديناء ما إذا كان هناك فرق واضح بين الآمثلة المغربية والأسبانية. ومع 
ذلك فإن رسوم «الصوفى» تشير إلى أشكال متنوعة من التعبيرات الفنية التى كانت 
قد استخدمت فى الغرب الإسلامى؛ خلال القرن الشالث عشر؛ ذلك لأن 
الاختلافات فى الأسلوب واضحة جدا بين تصاوير هذه المخطوطة وتصاوير 
مخطوطة قصة «بياض ورياض»1. 

وكذلك كانت أسبانيا هى البلد الإسلامى الوحيد الذى بقيت فيه رسوم 
جدارية من أواخصر العصور الوسطى ومع ذلك فحتى فى مثل هذه المالة نجد أن 
الحجوم الصغيرة للأشخاص فى الأشرطة المتوازية (إذ لا يزيد ارتفاع صور الفرسان 
عن عشرين ستتيمتر)» تشير إلى وجود علاقة محتملة مع المدمنمات» فقد وجدت 
هذه الرسوم الادمية على جدران رواق بيت مهام يدعى الآن باسم «برج دمشق) 
فى قصر «(الحمراء» بغرناطة. واعتمادا على ما أورده (ليوبولد توريز بلباس» فإن 
هذه الدار يجب أن تنسب إلى النصف الأول من القرن الرابع عشر. وعلى الرغم 
من أنها فى حالة غير جيدة فإن مواضيع كثيرة مختلفة قد رسمت فى أكثر من اثنى 
عشر لونا ويمكن تمييز الذهب فيما بين هذه الألوان. وهذه الرسوم هى: فرسانء 
ومناظر محلية من المسلمين من كلا الجنسين وقد تجمعوا استعدادا للاحتقال بالعيد» 
وصيادون يطاردون مختلف الحيوانات من بينها اللأسود وغول وجند راكبون عائدون 
إلى أحد المعسكرات» وقافلة فيها نساء وأسرى مقيدون وجمال أيضاء وبغال 
محملة. وأغنام. ولما كانت هذه المواضيع متنوعة بالشكل الذى هى عليه فإنها لم 
تظهر سوى حركة قليلة» ولم يبد فيها أى اهتمام بالعمق؛ ذلك لأن كل صورة أو 
منظر قد وضع إلى جانب الآخر بشكل إضافى على خلفية غير مزخرفة. 
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دار الفكر العربى 8 
مؤسسة مصرية للطباعة والنشر والتوزيع 
تاسننت 58م ه-1541م 

مؤسسها : محمد محمود الخضرى 
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١‏ - طبع ونشر وتوزيع جميع الكتب العربية فى شتى مسجالات 


نشاط 5 
المعرفة والعلوم 

المؤسسة ؟ - استيراد وتصدير الكتب من وإلى جميع الدول العربية 
والأجنبية. 


تطلب جميع منشوراتنا من فروعنا بجمهورية مصر العريية : 
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وكذلك تطلب جميع منشوراتنا من وكيلنا الوحيد بالكويت والجزائر 
الل الوأسسن دأر الكتاب الحديث ا 


